
} القاهرة - بدت السلطات المصرية متيقظة 
بشـــكل تام لمنع أيّ انفـــلات أمني بعد قرارها 
بتعويم الجنيه ورفع أســـعار المحروقات في 

مسعى منها لتطويق الأزمة الاقتصادية.
وجاء الكشـــف عن خلايا إخوانية مسلحة 
متزامنـــا مـــع الإعلان عـــن هذه القـــرارات في 
رســـالة واضحة مفادها أن القاهرة لن تسمح 
لأحد باســـتثمار الأزمة الاقتصادية لاستهداف 
أمنهـــا عبـــر هجمـــات واغتيـــالات، أو عبـــر 
تحريـــض الناس على الاحتجـــاج في الحادي 

عشر من الشهر الجاري.
وكانت الشـــرطة المصريـــة حريصة على 
توضيح أن الإخوان، شـــكلوا كيانات مسلحة، 
مثل“سواعد مصر“، و“حسم“، و“لواء الثورة“، 
كواجهة لهم، في محاولة لتنبيه الشارع لمدى 

خطورتهم على البلاد حاليا.
ولم يســـتبعد خبـــراء مصريـــون أن تكون 
الســـلطات قـــد أرادت من وراء ذلك اســـتعادة 
الزخـــم الـــذي كان مـــن حولهـــا في ثـــورة 30 
يونيـــو 2013 حيـــن أطاحـــت بحكـــم جماعـــة 
الإخوان المسلمين، من أجل إنجاح الخيارات 
الاقتصادية وإقناع الشـــارع بها، خاصة أنها 

الطريق الوحيد لإخراج مصر من أزمتها.
وتشعر السلطات أن فشل مهمتها في إنقاذ 
الاقتصاد قد يفتـــح الباب أمام عودة الجماعة 
لإثارة الأزمات، وتهديد القيم التي قامت عليها 
ثورة يونيـــو، وهي قيم مشـــتركة مع مختلف 
الأحـــزاب والجمعيـــات المدنيـــة التـــي يلوّح 
بعضها بالاحتجاج على القرارات الاقتصادية.

وفيمـــا تحـــاول القاهـــرة إعـــادة الحزام 
السياســـي والمدني من حولهـــا، إلا أن وزارة 
الداخليـــة المصريـــة، أرادت عبر الكشـــف عن 
الخلايا الإخوانية إبلاغ رسالة موجهة أساسا 
للمواطن، تقول لـــه إن أيّ خروج على النظام، 
ســـواء يوم الجمعة المقبـــل، أو كرد فعل على 
القرارات الاقتصادية، ستتم مواجهته بمنتهى 

القوة والحزم.
وطـــرح نجـــاح العناصـــر المتطرفـــة في 
اســـتهداف ثلاثـــة مـــن قيـــادات المؤسســـة 
العســـكرية المصريـــة بالقتـــل، خـــلال الأيام 
الماضية، تساؤلاً عن كيفية حصول الإرهابيين 
علـــى عناوين منـــازل القادة الذيـــن تعرضوا 
للاغتيـــال، ومواعيد تحركاتهم، وســـياراتهم، 
لمنظومة عمل  وعما إذا كان هنـــاك ”اختراق“ 

القوات المسلحة المصرية.
وكان كل مـــن العميـــد عـــادل رجائي، قائد 
الفرقـــة التاســـعة مدرعـــات، والمقـــدم رامي 
حســـنين قائد كتيبة الصاعقة بشمال سيناء، 
والعميد هشـــام أبـــو العزم من قوات شـــمال 

سيناء، قد لقوا حتفهم على أيدي إرهابيين.
وأرجع خبراء عســـكريون نجـــاح عمليات 
استهداف القادة الثلاثة، إلى نقص المعلومات 

الاستخباراتية الدقيقة لدى القوات المسلحة، 
وهو ما طرح علامات استفهام عن مدى كفاءة 
عمليـــات جمـــع المعلومات لدى جهـــاز الأمن 

المصري.
وجعـــل نجـــاح العناصـــر الإرهابيـــة في 
الاختباء وســـط المدنين في ســـيناء، البعض 
يتســـاءلون: هـــل فشـــل الأمن في اســـتيعاب 
المدنيين ومساعدتهم في ملاحقة الإرهابيين؟

وذهـــب مراقبون إلـــى أن جماعة الإخوان، 
ســـوف تســـعى إلى اســـتثمار حالة الاحتقان 
الشـــعبي الناتجـــة عن القـــرارات الاقتصادية 
الأخيـــرة، وتوظيفها لاكتســـاب أرض جديدة، 
في صراعها مـــع النظام المصـــري، والعودة 

للمشهد من جديد.
وأشار متابعون لـ“العرب“ إلى أن الإخوان 
سيحاولون، في الأيام القليلة المقبلة، اجتذاب 
قطاع من الطبقة المتوســـطة والفقيرة، الذين 
تضرروا من رفع الأسعار، ومحاولة استمالتهم 

إلى جانب الجماعة.
وتكمن الرغبـــة المحمومة لـــدى الإخوان 
حالياً، في استعادة الجماهيرية الضائعة، من 

خلال الالتحام بالقضايا الاجتماعية.
ولـــدى الجماعـــة الآن هدف مـــزدوج، هو 
إنهاك الأجهزة الأمنية، بخلق حراك جماهيري، 
ومحاولـــة الإنهـــاك العســـكري، المتمثـــل في 

تكثيف محاولات استهداف عناصر الجيش.
وهنـــا يأتـــي تبرير زيـــادة موجـــات إلقاء 
القبض علـــى عناصر من الخلايـــا الإخوانية 
المســـلّحة فـــي الأيـــام الأخيـــرة، إلـــى جانب 
ملاحقـــة رؤوس ومنظمي ما أطلق عليه ”ثورة 
الغلابة“، وتسعى الأجهزة الأمنية إلى إحباط 

الهدف المزدوج للإخوان.
وتشـــير شـــواهد كثيرة إلـــى أن الجماعة 
حســـمت أمرهـــا، بتبنـــي المنهـــج الشـــبابي 
داخلها، بعد قتل أجهزة الأمن المصرية مؤخراً 

محمد كمال، قائد اللجان النوعية للجماعة.
ويقوم هذا المنهج علـــى فكرة أنه لا بديل 
عن المواجهة المســـلحة للنظام، واســـتخدام 
مختلـــف الوســـائل وأوراق الضغط، بما فيها 

اللجوء إلى النشاط المسلح.
وتوضح بعض الدلائـــل، أن هناك تطويراً 
جعـــل الجماعة تبدو متماســـكة، حيال ســـيل 

الضربات التي تعرّضت لها.
 ولاحظ الخبراء اكتســـاب خلايا الجماعة 

خبرات جديدة تمارسها باحترافية شديدة.
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التشيع الإيراني يضع مسلمي نيجيريا على أبواب حرب أهلية

} كانــو (نيجيريــا) – يهدد التركيـــز الإيراني 
علـــى الاســـتقطاب المذهبي شـــمال نيجيريا 
بتفجر موجة عنف بين المســـلمين، وذلك بعد 
مواجهـــات بين مجموعات متنافســـة ســـنية 

وشيعية في ذكرى عاشوراء.
يأتي هذا في ظل حديث عن حرب بالوكالة 
بين إيران والسعودية شمال نيجيريا بواسطة 

الجمعيات والمنظمات المقرّبة من كليهما.
وشهد شمال نيجيريا في ذكرى عاشوراء، 
موجة عنف فـــي العديد من المحافظات، حيث 
هاجم سكان البعض من التجمّعات الحسينية 
في العديـــد من المدن حيث منعت الســـلطات 

الشيعة من تنظيم مواكب أحياء عاشوراء.
وقال مراقبون إن السكان المحليين بدأوا 
يشـــعرون بتوســـع التأثير الإيرانـــي بينهم، 
وخاصـــة مع نجـــاح طهران في بناء مســـاجد 
ومدارس دينية لأتباع المذهب الشـــيعي الذين 
اســـتقطبتهم الحركـــة الإســـلامية النيجيرية 
التي هـــي بمثابة حزب الله اللبناني، حتى أن 

قائدها إبراهيم يعقوب زكزاكي يقلد في خطبه 
أمين عـــام حزب الله حســـن نصرالله، ويكنّى 

بنصرالله الأفريقي.
ودفـــع الدعـــم الإيرانـــي الســـخي الحركة 
الإســـلامية النيجيريـــة إلـــى تحـــدّي الدولة، 
ومواجهتهـــا بالقـــوة، فضـــلا عن اســـتهداف 
خصومها الســـنة الذين لا يحصلون على دعم 

سخي مثلها من الخارج.
ويأتي التركيز علـــى نيجيريا ضمن خطة 
أشمل للتوســـع في أفريقيا، وتســـتفيد إيران 
في ذلـــك من تراجع الجمعيـــات المدعومة من 

السعودية تحت وطأة الحرب على الإرهاب.
وقـــال بيتر فـــام، مدير مجموعـــة ”أفريكا 
ســـانتر البحثية“، التابعـــة لمجموعة التفكير 
الأميركيـــة ”أطلانتيك كاونســـيل“ إن إيران لا 
تكتفي بمعاركها المكشوفة في الشرق الأوسط 
لتقوية تمددها في المنطقة، بل وضعت خططا 
منفصلة لتثبيت هذا التمـــدد في أفريقيا ذات 
والجغرافـــي والكثافة  الثقـــل الاســـتراتيجي 

السكانية العالية، والتي يمثّل فيها المسلمون 
ثقلا كبيرا.

وتقول تقارير مختلفة إن الحركة الإسلامية 
النيجيريـــة تلقـــت من إيـــران دعما عســـكريا 
وتدريبات على حروب العصابات واســـتخدام 
الأســـلحة الخفيفة وتصنيع القنابل اليدوية، 
فضلا عـــن الدعم المباشـــر للدعايـــة الدينية 
وســـفر قياداتهـــا إلى إيـــران لتلقـــي التكوين 

الديني وإعلان الولاء للمرجعية هناك.
وزادت حـــدة رفـــض الشـــيعة فـــي الآونة 
الأخيرة في شـــمال نيجيريـــا وخصوصا في 

كادونا التي يهيمن عليها السلفيون. 
ولا تعترف الحركة الإســـلامية النيجيرية 
بســـلطة أبوجا وهـــي تؤيد إقامـــة نظام على 
الطريقة الإيرانية خصوصا في ولاية كادونا.

وتشير المواجهات إلى حرب بالوكالة بين 
الموالين للسعودية وإيران.

ويقـــول خبراء إن هـــذه الحـــرب بالوكالة 
القائمة في لبنان وســـوريا واليمن وباكستان 

بصدد الانتقال إلى نيجيريا. لكنهم يشـــيرون 
إلـــى أن الـــدور الإيرانـــي مكشـــوف وواضح 
فيما الدور الســـعودي محـــدود وغير واضح 
بالشـــكل الكامل، وإن كان هذا الغياب لا يلغي 
إبداء جمعيات ســـلفية رفضا مطلقا للتوســـع 

المذهبي لأتباع إيران بين سنة نيجيريا.
واحتجت إيران رسميا لدى دولة نيجيريا 
على هجوم شنّه الجيش ضد مجموعة صغيرة 
من الشيعة في بلدة زاريا (شمال البلاد) نهاية 
2015. وتدخل الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ووزيـــر خارجيته جواد ظريف للاحتجاج لدى 

أبوجا بسبب الحادثة.
وبـــدا الموقف الرســـمي الإيرانـــي وكأنه 
يتحـــدّث عن جالية إيرانية في نيجيريا وليس 
عن مجموعة من المواطنين النيجيريين تمّت 
مواجهتهم على خلفية محاولة إثارة الشـــغب 
والإخـــلال بالأمـــن بعدمـــا اســـتهدفوا قافلة 
يقودها قائد أركان الجيوش النيجيري يوسف 

بوراتاي في محاولة لاغتياله.

وقالت وســـائل إعلام نيجيرية إن الرياض 
أكـــدت دعمهـــا للعملية التي نفذتها ســـلطات 
أبوجا ضد عناصر الحركة النيجيرية الشيعية 

ووصفتها بأنها ”معركة ضد الإرهاب“.
وأكـــد المحلل أبو بكـــر الصديق محمد أن 
”رد فعل إيران والســـعودية علـــى المواجهات 

في زاريا، يعكس تيارات طائفية“.
وفي مـــارس الماضي شـــارك رجـــال دين 
ســـعوديون في مؤتمر لحركة ”إزالة“ الســـنية 
التـــي تأسســـت فـــي 1978 خصـــص لبحـــث 
”الأيديولوجيـــات الإســـلامية المنحرفـــة“ في 
نيجيريا. ومنذ ذلـــك الحين كثفوا خطبهم في 

نيجيريا.
وظهـــرت الحركـــة الإســـلامية النيجيرية 
فـــي 1978 كحركة طلابية قبـــل أن تتحول إلى 
مجموعة ثورية تستلهم ثورة 1979 في إيران. 
ثم أصبحت الحركة شـــيعية في 1996، ما فاقم 
الضغينـــة المتبادلة مع الســـلفيين بمن فيهم 

جماعة ”إزالة“.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} بغداد – تواجه عمليات اســـتعادة الموصل 
أزمة معقدة مـــع بدء تدفـــق النازحين بأعداد 
كبيـــرة مـــن مواقـــع القتـــال وغيـــاب خطـــة 

لاستيعابهم وإبعادهم عن مواقع الاشتباك.
يأتي هذا في ما تقـــول تقارير من المدينة 
إن داعـــش لا يخطط للهروب خـــارج المدينة، 
وأنه يبني تحصينات لإدامة المعركة، ويعيق 
خروج المدنيين لاســـتعمالهم دروعا والتقليل 

من تأثير القصف الجوي.
وكانـــت خطـــة اســـتعادة الموصـــل قـــد 
وضعـــت على أســـاس هـــروب عناصر داعش 
خـــارج المدينة مع بدء القوات العراقية عملية 

الاجتياح البري للمدينة.
وتقـــول تقاريـــر مـــن الموصل إنـــه حتى 
الآن ليســـت هناك معلومات موثقة عن هروب 
داعـــش. وعلى العكـــس، تؤكـــد معلومات من 
داخل المدينـــة أن التنظيم يبنـــي تحصينات 
مهمـــة، في وقـــت بـــدأت العوائـــل بالخروج 
مـــن الضفة اليســـرى إلى مخيم الخـــازر عبر 

كوكجلي.
وقال خبراء عسكريون وأمنيون إن القوات 
العراقية مطالبة بأن تستوعب عمليات النزوح 

أولا، وأن تستعد لقتال شوارع ثانيا.

ولا تقـــدر الاســـتعدادات التـــي قامت بها 
الأمم المتحـــدة والحكومة العراقية ومنظمات 
الإغاثة المحلية والدولية، في محيط الموصل 
على اســـتيعاب أكثر من مئتي ألف شـــخص، 
فـــي مواجهة ســـكان محليين تفـــوق أعدادهم 

المليون ونصف المليون نسمة.
ولا شـــك أن اشـــتداد حركة النزوح سيؤثر 
على التقدم العسكري، فالنازحون بحاجة إلى 
خطوط آمنـــة للخروج من مناطق الاشـــتباك، 
وإلى قـــوات تدقق أوضاعهـــم الأمنية وتؤمّن 

مخيماتهم.
العراقيـــة  العســـكرية  القيـــادات  وباتـــت 
مقتنعـــة يوما بعـــد آخر بأن داعـــش يريد جرّ 
القـــوات الحكومية إلى مناطق الضفة اليمنى، 
ليطيـــل المســـافة بيـــن مواقع القتال شـــمالا 
ومعســـكرات الإمداد جنوبا، فضلا عن تحييد 
طائرات الإســـناد في المعركة بالاســـتفادة من 

الكثافة السكانية العالية.
وتســـببت معظم الغـــارات الجويـــة التي 
اســـتهدفت مركـــز الموصـــل خـــلال اليومين 
الماضييـــن، العراقيـــة أو التابعـــة للتحالف، 
في ســـقوط مدنيين، بسبب استهدافها مواقع 

قريبة من الأحياء السكنية.

وبدأ خبـــراء الأمن في تعديـــل تقديراتهم 
وحاســـم في الموصل إلى  من ”نصر ســـريع“ 
عملية قد تســـتمر لأكثر من ثلاثة أشهر في ظل 

المعطيات الجديدة.
ومـــن الواضح أن التقدم العســـكري داخل 
مركز الموصل ســـيتباطأ لحين إكمال الشرطة 
تحرير مناطق المحور الجنوبي، حتى تقترب 
أكثر من المركز، وتشارك في العمليات داخله.

وتقاتل القـــوات العراقية للســـيطرة على 
مدينـــة حمام العليـــل. وتتعـــرض لهجوم من 
قـــوات خاصة تقاتـــل داخل الأحياء الشـــرقية 

للمدينة.
وقـــال اللواء نجم الجبـــوري قائد عمليات 
الموصل إن هجوم الســـبت على حمام العليل 
يســـتهدف قوة تضم 70 مسلحا على الأقل من 

داعش في المدينة الواقعة على نهر دجلة.
وكشـــف الجبـــوري عـــن أن الكثيـــر مـــن 
المتشـــددين الباقيـــن فـــي المدينـــة ليســـوا 

عراقيين. 
وأضـــاف ”هنـــاك 70 مقاتـــلا مـــن داعش 
على الأقـــل في المدينة أغلبهم مـــن المقاتلين 
الأجانـــب لذلك لا يعرفـــون إلى أين يتوجهون. 

إنهم يتنقلون فقط من مكان إلى آخر“.
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¶ القاهــرة – يبـــدو أن الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيسي في طريقه لفقدان المزيد 
مـــن الحلفـــاء السياســـيين بالداخـــل عقب 
القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي قوبلت 
بتحفظـــات واســـعة مـــن تيارات سياســـية 

واجتماعية مختلفة.
وتبلور هـــذا الرفض فـــي مواقف معلنة 
لعدد من الأحـــزاب، علاوة على موجة غضب 
انتابـــت قطاعا كبيرا مـــن المواطنين، لكنها 
لم تتحـــول إلى فعـــل سياســـي حـقيقي في 

الشـارع.
وكان السيســـي شـــيد شـــعبيته، التـــي 
جعلته يحســـم فـــوزه بمقعد الرئاســـة قبل 
عامين بنســـبة تخطت 97 بالمئة، على التيار 
الناصري الذي دعّمه في مواجهة الجماعات 
اليســـار  أحـــزاب  مـــن  وعـــدد  الإســـلامية، 
والأحـــزاب الليبرالية، إلى جانـــب الطبقات 
المتوســـطة والفقيرة والتـــي كانت ترى فيه 

مخلّصا من أزماتها الاجتماعية الصعبة.
واتخذ البنك المركزي المصري الخميس 
قـــرارا بتحرير ســـعر صـــرف الجنيـــه أمام 
العملات الأجنبية، وبعدها بساعات اتخذت 
الحكومة قرارا برفع دعم الوقود جزئيا، لكن 
تلك القرارات ســـبقتها موجة غير مســـبوقة 
في ارتفاع أسعار السلع دون أن تكون هناك 

إجراءات واضحة من الحكومة لضبطها.
وأصـــدر العديد مـــن الأحـــزاب والقوى 
السياســـية بيانات مناوئـــة لقرارات حكومة  
شـــريف إســـماعيل منها التحالف الشعبي، 
والكرامة، والعربـــي الديمقراطي الناصري، 
بالإضافـــة إلى عدد كبير مـــن نواب البرلمان 
المحســـوبين على الحكومـــة، الذين رفضوا 
إقرار تلـــك الاجـــراءات دون عرضها عليهم، 
فيما اتخذ نواب آخرون موقفا أكثر تشـــددا 

بعـــد أن اشـــترطوا التراجـــع عـــن القرارات 
الأخيـــرة وإقالة الحكومة أولاً قبل مناقشـــة 

سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
فيمـــا عقـــد حـــزب التجمع (اليســـاري)، 
والذي يعد أحد المؤيدين للرئيس المصري، 
اجتماعا عاجلا لمناقشـــة القرارات الأخيرة، 
لأنها في نظره ضد الثوابت الاشتراكية التي 

يقوم عليها الحزب.
وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس 
حـــزب التحالـــف الاشـــتراكي (المعـــارض) 
”إن القرارات الاقتصادية الأخيرة  لـ”العرب“ 
يمكن أن تـــؤدي إلى انفجـــار مجتمعي وقد 
تمهّد لثورة جديدة، كما أن سيناريو انتفاضة 

الخبز الذي واجهه الرئيس المصري الراحل 
أنور الســـادات في سبعينات القرن الماضي 

قد يتكرر هذه الأيام“.
وأضـــاف أن ”القرارات تـــم اتخاذها في 
توقيـــت سياســـي خاطـــئ، وأغلقـــت جميع 
الســـبل أمام إعادة وحدة الصف السياســـي 
في مواجهة الأزمات التي تواجهها الدولة“، 
لافتا إلى أن هناك مشـــاورات بين العديد من 
القوى السياسية لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ 

موقف موحد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الزاهد أن فشـــل تلك القرارات في 
انتشال الوضع الاقتصادي من أزمته الراهنة 
يصب فـــي صالح الاتفاق على مرشـــح قويّ 

لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2018 
ليكـــون بديلاً للرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
وهو ما يتم التجهيز له خلال الفترة الحالية.
وأكـــد مراقبـــون أن الإجـــراءات الأخيرة 
تســـاهم بشـــدة في القضاء على ما تبقى من 
تحالف 30 يونيو، إذ أن تحالف ”دعم مصر“ 
والذي يعد ظهيراً سياســـياً للحكومة داخل 
البرلمان يعانـــي التفكك والانقســـام اللذين 

زادت حدتهما بعد الإجراءات الأخيرة.
ومـــع أن الرفـــض السياســـي لعـــدد من 
الأحـــزاب والقوى السياســـية يعـــد تطوراً 
ملحوظـــاً في علاقتها بالرئيس المصري، إلا 
أنها لا تمثل قلقاً بالغاً بالنســـبة إلى النظام 
والذي يـــدرك جيداً أن تلك الأحزاب ليســـت 
لها قواعد شعبية تستطيع من خلالها حشد 
المواطنين لاتخاذ مواقف سياسية معارضة.

وما يشـــغل النظام المصري تحديداً هو 
الرفض الشـــعبي من قبل الطبقة المتوسّطة 
لتلك القرارات والتي ستؤثر بصورة مباشرة 
عليهـــا، كما أن الحكومة تـــدرك جيداً أن تلك 
الطبقـــة تتخـــذ ردود فعـــل سياســـية عنيفة 
حينمـــا تتـــم محاصرتهـــا اقتصاديـــاً، فهي 
ترفض الاستســـلام للأمـــر الواقع، لكنها في 
العديد من المرات السابقة قادت عملاً ثورياً 

بالتعاون مع الطبقات الدنيا.
وقال سياســـيون إن النظام المصري لم 
يراع النتائج السياسية والاجتماعية عندما 
أقـــدم على اتخـــاذ الإجـــراءات الاقتصادية، 
وحجم القطاعات التي ســـتتأثر بها، كما أنه 
لم يشـــرك الشـــعب حينما أقبل عليها لدرجة 
أنه تـــم اتخاذها بعيداً عن أعيـــن البرلمان، 
وبالتالـــي فـــإن تلـــك القرارات ســـوف تؤثر 
حتماً على علاقات النظام بقطاعات سياسية 

واجتماعية واسعة.
ويذهب البعض للتأكيد على أن الأوضاع 
الحاليـــة تخلف بيئة مواتيـــة لأمرين، الأول 
يتعلق باستغلال مناهضي النظام وتحديداً 
جماعة الإخـــوان وحلفائهـــا لحالة الغضب 

الشـــعبي الحالي لتحقيق مكاسب سياسية، 
والثانـــي هـــو مزيد مـــن اهتـــزاز الثقة بين 
مؤيدي النظام للســـلطة المصريـــة الحالية 
والتشـــكيك في جميع الإجـــراءات التي يتم 
اتخاذها، ما يـــؤدي لعدم تحقيق الهدف من 
تلك الإجراءات، وفي تلك الحالة فإن النتائج 

ستكون وخيمة على الجميع.
العلـــوم  ويـــرى محمـــد كمـــال أســـتاذ 
تفاقـــم  أن  القاهـــرة،  بجامعـــة  السياســـية 
الأوضاع السياســـية مـــن عدمه يتوقف على 
نجـــاح القـــرارات الاقتصادية فـــي تحقيق 
المرجوّ منها، وقد يكون هذا الغضب مؤقتاً 
ويزول إذا تحســـنت الأوضـــاع الاقتصادية 

شيئاً فشيئاً.
وأضـــاف محمد كمـــال فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن القـــرارات المرتبطة بزيادة 
الأسعار دائماً ما يصاحبها رفض مجتمعي 
واسع، لكن العبرة في النهاية بالنتائج، كما 
أن حالة الأمل في تحقيـــق النظام المصري 
رواجـــاً اقتصاديـــاً علـــى إثـــر السياســـات 
الإصلاحية مازالت موجـــودة لدى الكثيرين 
وهو ما يصب في صالح اســـتقرار الســـلطة 

الحالية.

سياسة
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المحســـوبة  الأحـــزاب  تحـــاول  الجزائــر-   ¶
علـــى الإخوان المســـلمين فـــي الجزائر تدارك 
الخيارات السابقة، التي كلّفتها غاليا والرجوع 

مجددا إلى أحضان النظام.
وتـــرى هذه الأحـــزاب المتمثلة في حركتي 
الســـلم والمجتمع والنهضة وجبهـــة العدالة 
والتنميـــة في الانتخابات التشـــريعية المزمع 
إجراؤها فـــي الربيـــع المقبل، فرصـــة ذهبية 
”للتكفيـــر عـــن تمرّدهـــا“ والعـــودة إلـــى كنف 

السلطة.
وكانـــت هـــذه الأحزاب أحد أضلـــع النظام 
الجزائري منذ تسعينات القرن الماضي وحتى 
بداية مـــا ســـمّي بالربيع العربي الذي شـــهد 
صعود حركات الإســـلام السياســـي في كل من 

تونس ومصر وليبيا.
واعتقـــدت الأحـــزاب الإخوانيـــة أن رياح 
التغيير ســـتطال الجزائـــر وأنه حانت اللحظة 
ولكـــن  الســـلطة،  فـــي  الأول  المركـــز  لحجـــز 
التغييرات التي طرأت على المشـــهد الإقليمي 
بعـــد العام 2012، ونجاح النظـــام في الالتفاف 
على التحركات الاحتجاجية التي اندلعت عبر 
اتخاذ جملة من الإصلاحات الشـــكلية، جعلها 
تعيد حســـاباتها مجـــددا وتبحـــث عن طريق 
العـــودة، الذي مـــن المؤكد ســـيحاول النظام 

فرشه لها.
وأعلنـــت حركة مجتمع الســـلم، الســـبت، 
أنها حســـمت خيارهـــا باتجاه المشـــاركة في 
الانتخابات التشـــريعية، وذلـــك خلال اجتماع 
عقـــده مجلس الشـــورى في دورة اســـتثنائية 
الجمعة لإعلان الموقف النهائي الرســـمي من 

الاستحقاق.
وبـــرر رئيس الحركـــة، عبدالـــرزاق مقري، 
الانتخابات التشريعية  بالمشـــاركة في  القرار 
المقـــررة في أبريـــل 2017 ”بـــأن الأحزاب التي 
قاطعـــت التشـــريعيّات والمحليـــات، ســـابقا، 

خصوصا في الجزائر، دفعت الثمن غاليا“.
واســـتدل ”بواقع الأحزاب الإسلامية التي 
قاطعت الانتخابات، في عدد من الدول العربية 
والإســـلامية، ومنهـــا الأردن والكويت“، حيث 
ذكـــر بأنها أيضـــا، ”دفعت الثمـــن على صعيد 
تماســـكها داخليا وخارجيا، قبل أن تعود إلى 

المشاركة“.
وذكر عبدالرزاق مقري بأن ”الشـــخصيات 
العلميـــة والفكريـــة في الجزائر، وفـــي العالم، 

نصحوا حركته بعدم المقاطعة“.
ويســـتمر مجلس شـــورى حركـــة مجتمع 
الســـلم والتـــي تعرف أيضا باســـم ”حمســـة“ 
في بحث الخيارات الممكنة بشـــأن التحالفات 
السياســـية في الانتخابات المقبلـــة، ويتوقع 
أن تتـــرك الحركـــة الفرصة لهياكلهـــا المحلية 
لاتخاذ القرار المناســـب بشـــأن تقديـــم قائمة 
باسم الحركة أو عقد تحالف محلي مع أحزاب 

أخرى.
وأعلنت أحزاب إخوانية أخرى عن قرارها 
بالمشـــاركة أيضـــا في الاســـتحقاق على غرار 
حركة النهضة، التي صوت مجلســـها للشورى 
علـــى عـــدم مقاطعـــة الانتخابات فـــي اجتماع 

استثنائي الجمعة.
وأعرب الأمين العام لحركة النهضة، محمد 
ذويبـــي، عـــن أمله فـــي أن تكـــون الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة فاتحة أمل فـــي الجزائر 
لبناء ديمقراطية حقيقة تفرز مؤسسات تحظى 

بالشرعية الشعبية.
وكانـــت حركـــة الإصـــلاح الوطنـــي التي 
يتزعمهـــا فيلالـــي غويني، قد ســـبقت حمس 
والنهضة، حيث أكدت منذ فترة على المشاركة 
تحت ذريعة أن الإصلاح لا يأتي إلا من الداخل.

ويرجـــح مراقبـــون للشـــأن الجزائـــري أن 
يصطف حزب جبهـــة العدالـــة والتنمية الذي 
يقوده عبداللـــه جاب الله إلـــى جانب إخوانه 
في حمس والنهضة، ويعلن مشـــاركته في هذا 

الاستحقاق.
جدير بالذكـــر أن كل من أحـــزاب ”مجتمع 
الســـلم“ و”النهضـــة“ و”الإصـــلاح الوطنـــي“ 
قـــد دخلت فـــي انتخابـــات 2012 ضمن تحالف 
انتخابـــي إلا أنهـــا فشـــلت في إحـــراز نتائج 

كـبيرة.
ويرى مراقبون أن إعلان الأحزاب الإخوانية 
الانتخابـــات  فـــي  بالمشـــاركة  قرارهـــا  عـــن 
التشـــريعية كان متوقعـــا، خاصـــة وأن هناك 
إدراكا عميقـــا لدى قياداتها فـــي الصف الأول 
من أن خروجها من السلطة وإعلان ”انتفاضة 
علـــى نظام كانت من المشـــاركين فيه“ لا يمكن 

أن يـــؤدي إلا إلـــى عزلتها، خاصـــة في الظرف 
المحلي والإقليمي الحالي.

وجديـــر بالذكر أن حمس والنهضة وجبهة 
العدالـــة والتنميـــة مـــن مؤسســـي تنســـيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطـــي المعارضة 
في الجزائر، التي تشـــكلت في العام 2014 بغية 

الإطاحة بالنظام الجزائري القائم.
وقد حاولت هذه التنسيقية التي تضم أيضا 
حزب ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ 
(علمانـــي) الضغـــط على النظـــام وحصره في 
الزاوية، عبر التحركات الاحتجاجية ومقاطعة 
الانتخابات الرئاســـية الماضيـــة التي جددت 
العهـــد للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة للمرة 

الرابعة على التوالي.
ولكن النظـــام الجزائري نجـــح بمناوراته 
التي  السياســـية وأطروحاتـــه ”الإصلاحيـــة“ 

يقـــول عنها الكثيـــرون إنها مجـــرد حبر على 
ورق، في امتصاص وهج هذه التنسيقية التي 

سرعان ما شهدت خلافات بين مكوناتها.
ويقـــول مراقبـــون إن عودة هـــذه الأحزاب 
وإعلان مشـــاركتها في الانتخابات ســـلاح ذو 
وجهيـــن، فربما يضمن لها ترف الوجود داخل 
النظام، ولكن في المقابل سينعكس سلبيا على 
رصيدها الشـــعبي الآخذ في التـــآكل، باعتبار 
أن التغييرات اللافتة والســـريعة في مواقفها 
تشكل مؤشرا قويا على عدم امتلاكها لبوصلة 
تحـــدد  واســـتراتيجية  واضحـــة،  سياســـية 

تعاطيها مع المشهد ككل.
ويذهـــب البعـــض إلـــى القـــول بـــأن هذه 
القـــرارات التـــي مـــا فتئـــت تتخذهـــا قيادات 
الأحـــزاب الإخوانيـــة والتـــي فـــي معظمهـــا 

ارتجالية قد تزيد من حالة الانقسام داخلها.

إخوان الجزائر يطمحون للعودة إلى أحضان النظام

النهضة وحمس تؤكدان مشاركتهما في الانتخابات التشريعية

سياسة

عهد المقاطعة ولى

وضع يثير القلق

ــــــولات الإخوانية تباعا عن قرارها بالمشــــــاركة في  إعــــــلان الأحــــــزاب الجزائرية ذات المي
ــــــل، هو بمثابة إقرار بفشــــــلها في المواجهة  ــــــات التشــــــريعية المزمعة العام المقب الانتخاب
ــــــي أعلنتها ضد النظام منذ انطلاقة ما ســــــمّي بالربيع العربي، ويرى مراقبون أن قرار  الت
المشاركة صحيح قد يعبد لها الطريق مجددا للعودة إلى كنف النظام ولكنه أيضا سيؤثر 

على شعبيتها الآخذة في التآكل بطبعها.

حزمة الإصلاحات الاقتصادية تعمق الفجوة بين الرئيس المصري وحلفائه السياسيين

أحمد جمال

¶ روما – أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، 
إطلاق ســـراح اثنيـــن من مواطنيهـــا إضافة 
إلى كنـــدي كانوا مختطفين من قبل مجموعة 

مسلحة في ليبيا منذ سبعة أسابيع.
الخارجيـــة الإيطالية، في  وقالـــت وزارة 
بيـــان، إن المختطفين وصلـــوا إيطاليا على 
متن رحلـــة خاصة، وذلك بعـــد تحريرهم في 
”تعـــاون فعـــال مـــع الســـلطات المحلية في 

ليبيا“.
وفـــي طرابلس، أكد نائـــب رئيس حكومة 
الوفاق الوطني موســـى الكوني بحســـب ما 
نقلـــت عنـــه وكالة الأنبـــاء الرســـمية ”وال“ 
أن ”الأجهـــزة الأمنية في ليبيا وبالتنســـيق 
والتعـــاون مـــع الجانـــب الإيطالـــي تمكنت 
بعـــد عملية رصـــد وتتبع من إطلاق ســـراح 

المخطوفين“.
البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
(المحلـــي) لمدينة ”غات“ (جنـــوب)، قوماني 
محمد صالح، في وقت لاحق أن عملية تحرير 
الرهائـــن تمت في منطقة إيســـين الحدودية 

بين ليبيا والجزائر.
وخطـــف الرجـــال الثلاثة في غـــات على 
الحدود الجزائرية بالقرب من ورشة يعملون 
فيها لحساب شـــركة إيطالية مكلفة بصيانة 
مطار في المنطقة بعد أن اعترض مســـلحون 

سيارتهم.
وذكرت الخارجيـــة الايطالية أن الرهائن 
السابقين الثلاثة وصلوا عند الساعة الثانية 
بتوقيت غرينتش إلـــى إيطاليا لكنها لم تعط 

توضيحات عن وضعهم الصحي.
وســـيدلي الإيطاليان البالغـــان من العمر 
56 و66 عامـــا بإفادتهما للقضاة الذين فتحوا 
تحقيقا فـــي عملية خطف لغايات يرجح أنها 

إرهابية.
ويعمل عـــدد من الشـــركات الإيطالية في 
ليبيا التي شهدت العديد من عمليات الخطف 
والتي اســـتهدفت موظفين أجانـــب في هذه 
الشـــركات. ففي يوليـــو 2015 خطـــف أربعة 
موظفيـــن إيطاليين يعملون في شـــركة بناء 
قرب مجمع لشـــركة إينـــي النفطية الإيطالية 
فـــي مليتة غرب طرابلس وهي منطقة ســـبق 

وشهدت عمليات خطف مماثلة.
وبعد ســـتة أشـــهر من احتجازهم رهائن 
لـــدى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي قام 
بفصلهـــم إلـــى مجموعتيـــن فـــي كل منهما 
رهينتـــان، لقي اثنـــان منهـــم مصرعهما في 
ظروف غامضـــة خلال هجوم شـــنته جماعة 
ليبيـــة مســـلحة على قافلـــة تابعـــة للتنظيم 
الجهادي في صبراتة (70 كلم غربب طرابلس) 
في حين تم تحرير الآخرين بعد أســـبوع من 
ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات ليبية 

في المدينة نفسها.
وتشـــهد ليبيا منذ ســـقوط حكـــم العقيد 
معمر القذافي حالة من الفوضى والانقســـام 
السياســـي. وتنشـــط العديد مـــن الجماعات 
الإجراميـــة والمســـلحة فـــي جنـــوب ليبيـــا 
الصحـــراوي الشاســـع كما يوجـــد منذ فترة 
متشـــددون إســـلاميون علـــى صلـــة بتنظيم 
القاعـــدة علـــى طـــول الحـــدود بيـــن ليبيـــا 

والجزائر.

الإفراج عن إيطاليين 

وكندي مخطوفين في ليبيا

عودة الأحزاب الإخوانية وإعلان 

مشاركتها في الانتخابات 

التشريعية سلاح ذو وجهين، 

فربما يضمن لها ترف الوجود 

داخل النظام، ولكن في المقابل 

سينعكس سلبيا على رصيدها 

الشعبي الآخذ في التآكل

تفاقم الأوضاع السياسية من 

عدمه يتوقف على نجاح القرارات 

الاقتصادية في تحقيق المرجو 

منها، وقد يكون الغضب 

المسجل اليوم مؤقتاً ويزول إذا 

تحسنت الأوضاع الاقتصادية 

شيئاً فشيئا



عســـكريون  مســـؤولون  أعـــرب   – دمشــق   ¶
أميركيـــون عـــن تفاجئهم بإعلان وزيـــر الدفاع 
آشتون كارتر عن أن الهجوم الفعلي على تنظيم 
الدولة الإســـلامية في مدينة الرقة شمال سوريا 

سينطلق خلال أسابيع قليلة.
وكان كارتر، قد شدد قبل أيام على أن معركة 
الرقـــة باتت قريبـــة وهي لن تتعدى الأســـابيع 
المقبلـــة، موضحـــا أن باســـتطاعة التحالـــف 
الدولي ضد داعش شن عملية في الرقة بالتزامن 
مـــع العملية العســـكرية التي تـــدور حاليا في 

الموصل.
ويواجـــه التحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش 
والقـــوات العراقية صعوبة كبيـــرة في المعركة 
الدائرة في مركز محافظة نينوى شمال العراق، 

حيث يبدي الجهاديون مقاومة شرسة.
وأوضح عدد من كبـــار الضباط الأميركيين 
أنهم فوجئوا بإعلان قرب عملية الرقة، معربين 
عن شـــكوكهم في إمكانية البدء قريبا بها نظرا 
لتعقيـــد النـــزاع الســـوري، وللصعوبـــة التي 

يواجهونها في الموصل.
وقال مســـؤول في وزارة الدفـــاع طلب عدم 
كشف هويته، بعد انتقاء كلماته بدقة إن برنامج 
كارتر الزمني ”متقدم قليلا على ما سمعته حتى 

الآن“.
وأكد مســـؤول آخر في الدفـــاع أن توقعات 
العســـكريين بشـــأن الرقة، التـــي كان يبلغ عدد 
ســـكانها حوالي 220 ألف نســـمة قبل النزاع، لا 

تتطابق مع ما قاله الوزير.
وأضاف مســـؤول عسكري ثالث أن الهجوم 
علـــى ”عاصمـــة الخلافة“ يمكـــن أن يبدأ نظريا 
خلال أسابيع، لكنه ”قد يستغرق بضعة أشهر“، 
موضحا ”الهجوم يمكن أن يبدأ قبل 2017، لكنه 
قـــد يســـتمر لفترة أطول لأســـباب لا نســـتطيع 

السيطرة عليها“.
واعتبـــر أن ”الأمـــر متوقـــف علـــى القوات 
فنحـــن  مســـتعدين  كانـــوا  وإذا  المحليـــة. 

مستعدون“.
ولـــم تعلـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
حتى الآن عـــن الأطراف المشـــاركة في العملية 
المرتقبـــة، فهي ما تزال تجري المشـــاورات مع 
تركيا التي تعارض أيّ مشـــاركة لتحالف قوات 
سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها 

الفقري.
وكان تحالـــف قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
قـــد أعلن مؤخـــرا أنه ســـيتولى عمليـــة الرقة، 

وأن تركيا لن تشـــارك، بيد أن الإدارة الأميركية 
التزمت الصمت حيـــال هذا الإعلان، الأمر الذي 

يضفي المزيد من الغموض.
وتضم قـــوات ســـوريا الديمقراطية حوالي 
ثلاثين ألـــف مقاتـــل ثلثاهم من الأكـــراد الذين 
يقاتلـــون تحـــت راية وحـــدات حماية الشـــعب 

الكردية، والباقي عرب سوريون.
وبعض مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية 
متمرســـون لكن هناك أيضا قادمـــون جدد إلى 

النزاع.
وأمضى التحالف أشـــهرا في تدريب قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة بما في ذلـــك على طريقة 
اســـتدعاء ضربات جويـــة، لكـــن وزارة الدفاع 
الأميركية اعترفت بـــأن بعض المقاتلين العرب 

لم ينهوا بعد التدريب الذي يستمر أسابيع.
وتوقع الناطق الرســـمي باســـم البنتاغون 
بيتر كـــوك ارتفاع عـــدد المقاتلين الســـوريين 
المدعوميـــن مـــن الولايـــات المتحدة مـــع تقدم 

العمليات.
وصرح كوك ”سيبدي المزيد من الأشخاص 
رغبتهـــم للانضمـــام إلى جهود إخـــراج تنظيم 

أيّ  يضيـــف  أن  بـــدون  الإســـلامية“،  الدولـــة 
تفاصيل. 

وتعوّل الولايات المتحدة بشـــكل أساســـي 
علـــى وحـــدات حماية الشـــعب التـــي تعتبرها 
أفضـــل قوة للقتـــال بتوجيه منها في ســـوريا، 
فيما ترى أنقرة أن هذا التشـــكيل مرتبط بحزب 

العمال الكردســـتاني الذي يخوض حركة تمرد 
في تركيـــا منذ 1984. وتدعـــم تركيا العضو في 
حلف شـــمال الأطلســـي، طرد التنظيم الجهادي 
مـــن الرقة لكنها تريد الحد مـــن النفوذ الكردي، 
إذ أن أنقرة تعـــارض أيّ طرح لإقليم حكم ذاتي 

كردي على حدودها.
ويتوقـــع أن تتقدم وحدات حماية الشـــعب 
لاســـتعادة الرقة لكنها لن تدخـــل المدينة التي 
يشـــكل العرب غالبية ســـكانها، ممهدة الطريق 
بذلك لقوات سوريا الديمقراطية العربية للقيام 
بذلك. ويخشـــى الأميركيون مـــن أن تقدم تركيا 
على تعطيـــل مكابح المعركة، فـــي حال أصرت 

واشنطن على إشراك الوحدات الكردية.
وليـــس هـــذا فقط مـــا يقلـــق المســـؤولين 
الأميركيين فهنـــاك اللاعب الروســـي، فرغم أن 
موســـكو تركز حاليا على حلب ومناطق أخرى 
دعمـــا للرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد، فإن 
الطائرات الروســـية تســـتعمل المجال الجوي 
نفســـه للتحالـــف الدولي ضد داعـــش مما يثير 
مخـــاوف من تصـــادم في الجو يمكـــن أن يعيد 

خلط الحسابات.
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بانتظار المعركة

يشكك المسؤولون الأميركيون في إمكانية 
ــــــا بالنظر لتعقيدات  ــــــدء معركة الرقة قريب ب
المشهد الســــــوري والصعوبة الكبيرة التي 
ــــــي ضد داعش  يواجههــــــا التحالف الدول
بقيادة الولايات المتحدة  في مدينة الموصل 

شمالي العراق.

انشـــق قيادي ميدانـــي بارز عن  ¶ صنعــاء – 
الحوثييـــن، الســـبت، وانضـــم إلـــى القوات 
الحكوميـــة اليمنيـــة فـــي محافظـــة الجـــوف 
المحاذية لحدود المملكة العربية الســـعودية، 

شمالي البلاد.
وقال عبدالله الأشـــرف المتحدث الرسمي 
باســـم الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية 
بمحافظـــة الجوف في تصريـــح مقتضب، إن 
”القيـــادي الحوثـــي الميدانـــي البـــارز جابر 
محمد صالح الحـــداده، انضم لقوات الجيش 

والمقاومة في المحافظة“.
وأضاف الأشـــرف، أن“ انضمـــام الحداده 
تم مع أحد مرافقيه“، متوقعا انضمام قيادات 
حوثية أخرى إلى صفوف الجيش والمقاومة 

الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضـــح أن ”الحـــداده الـــذي أعلن ولاءه 
للســـلطات الشـــرعية فـــي اليمـــن، يعتبر من 
القيـــادات الحوثيـــة الميدانيـــة المهمـــة في 
محافظة الجوف“، دون ذكر أســـباب الانشقاق 

عن الحوثيين.
الحكوميـــة  القـــوات  أعلنـــت  أن  وســـبق 
اليمنية، خلال الفتـــرة الماضية، عن انضمام 
أكثر مـــن قيادي حوثي ميدانـــي في محافظة 

الجوف، إلى صفوف قواتها.
وهنـــاك حالة من التململ بدأت تبرز خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، فـــي صفـــوف المتمردين 
الحوثيين، حيث يعارض العديد منهم طريقة 
تعاطـــي قيادتهم مـــع الأزمـــة، معتبرين أنهم 
باتوا ضحية لعبـــة مصالح تقودها إيران في 

صراعها مع المملكة العربية السعودية.
ويـــرى هؤلاء أنه حان الوقـــت للعودة إلى 
طاولة المباحثات وعدم الاستمرار في تعطيل 
التسوية السياسية خاصة وأن الوضع لم يعد 

يحتمل الاستمرار على هذا النحو.
بالمقابـــل تصـــر القيـــادة الحوثيـــة على 
الســـلام،  عمليـــة  مـــن  المتصلـــب  موقفهـــا 
الوســـيط  علـــى  واضـــح  تحريـــض  وســـط 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، الذي 
يواصل جهـــوده لإيجاد مخـــرج لهذه الحرب 

”العبثيــة“.
وتظاهـــر، الســـبت، أنصـــار المتمرديـــن 
الحوثييـــن في صنعاء للاحتجـــاج على خطة 
الســـلام التي أعدّها مبعوث الأمـــم المتحدة، 

والتي استقبلت بتحفظ من طرفي النزاع.
وهتـــف المئات مـــن المتظاهريـــن الذين 
تجمعوا أمام فندق يقيم فيه الوسيط ”إرحل“. 

كما هتفوا ”لن نستسلم ولن نرضخ“.
ويسعى ولد الشيخ، الذي وصل الخميس 
إلـــى صنعـــاء فـــي زيـــارة ثانية فـــي غضون 
أســـبوع، إلـــى إنهاء الحـــرب التي أشـــعلها 
الحوثيون وتســـببت في أزمة إنسانية يمكن 

وصفها بـ“الكارثية“.
وقـــال ولد الشـــيخ في بيان إنه ســـيبحث 
للتســـوية  أعدهـــا  التـــي  الطريـــق  خارطـــة 
السياســـية مع مســـؤولي أنصار الله الذراع 
السياســـي للمتمردين الحوثييـــن وحلفائهم 

أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

الانشقاقات تعصف 

بالمتمردين الحوثيين

أنهـــت المعارضـــة الكويتيـــة  ¶ الكويــت – 
وليبراليـــة  (إســـلامية  أطيافهـــا  بمختلـــف 
وقومية)، مقاطعتها للانتخابات بعد أن ثبت 
بالكاشـــف أن هـــذا الخيـــار أضر بهـــا كثيرا 

وجعلها تتذيل المشهد السياسي في البلاد.
وقاطعـــت المعارضة الكويتيـــة منذ نحو 
أربع ســـنوات الانتخابات التشريعية بسبب 
رفضهـــا لقانون الصوت الواحد الذي أصدره 
الأمير الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
بموجب مرسوم في العام 2012 وصادقت عليه 

المحكمة الدستورية لاحقا.
وتأمـــل قـــوى المعارضـــة فـــي تحقيـــق 
الأغلبيـــة فـــي انتخابـــات مجلس أمـــة 2016 

المزمع إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
ويشـــكك محللـــون فـــي إمكانيـــة تحقيق 
المعارضة هدفها في ظل الانقسامات الكبيرة 
التي تعصف بمكوّناتها، والتي ازدادت عمقا 
خلال الفترة الأخيـــرة في ظل حملة التخوين 

المتبادلة.
ودفعت خصومة بين البرلمان والحكومة 
(رغم أن الأول ليس مناوئا للحكومة)، بشـــأن 
إجراءات تقشـــف، أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح إلى حلّ البرلمان في 

16 أكتوبر الماضي.
وتعاني الكويت كباقـــي دول المنطقة من 
تداعيـــات تراجع أســـعار النفـــط، الأمر الذي 
يجعلهـــا مجبرة على اتخـــاذ حزمة إجراءات 
تقشـــفية علها تمتـــص بذلك عجـــز الموازنة 

العامة.

واحتـــج بعـــض النـــواب على إجـــراءات 
التقشـــف الحكومية وخصوصا رفع أســـعار 
المحروقـــات الذي قررتـــه الحكومة لمواجهة 

تراجع عائدات الخام.
وانتقد العديد مـــن الكويتيين المعتادين 
على ســـخاء الدولـــة، رفع أســـعار المنتجات 
النفطية (من 40 إلى 80 بالمئة). وطالب بعض 
للمواطنين  بالتعويـــض  الحكومـــة  النـــواب 

الكويتيين.
وتضـــمّ الكويـــت 1.3 مليـــون كويتـــي 30 
بالمئة منهم من الشـــيعة، إضافـــة إلى ثلاثة 

ملايين مقيم أجنبي.
وســـجلت الكويـــت عجزا فـــي ميزانيتها 
بقيمة 4.6 مليـــارات دينار كويتي (13.7 مليار 
يورو) في السنة المالية الأخيرة التي انتهت 
فـــي الـ31 مـــن مارس، وذلك بعـــد 16 عاما من 
الفائض في الميزانية بفضل ارتفاع أســـعار 

النفط.
وتـــرى الحكومة أن لا منـــاص من تمرير 
خبـــراء  وأن  خاصـــة  التقشـــفية،  خططهـــا 
اقتصاديين يجمعون على أن عودة اســـتقرار 

السوق النفطية ما يزال أمرا بعيد المنال.
وتأمـــل الحكومـــة في أن يكـــون البرلمان 
المقبل سندا لها في هذا التوجه الاضطراري، 
هـــذه  يشـــاطرونها  لا  مراقبـــون  كان  وإن 

التطلعات والآمال.
ويخـــوض أكثر من 30 مرشـــحا معارضا 
الانتخابات التشـــريعية التي لـــم يعد يفصل 
عنها ســـوى أســـابيع قليلة لتجديد البرلمان 

المكون من 50 نائبا.
وعاد نواب سابقون وقيادات لمجموعات 
سياســـية وأعيـــان آخـــرون إلـــى التجمعات 
الانتخابيـــة فـــي هـــذا البلـــد الطلائعـــي في 
المنطقة فـــي مجال الديمقراطيـــة البرلمانية 
حيـــث انتخـــب أول برلمان فيه خـــلال العام 

.1960
وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق 
محمـــد الـــدلال إن مشـــاركة المعارضـــة بعد 
المقاطعـــة التـــي نجمت عن تحويـــر القانون 
المعارضيـــن،  مصلحـــة  ضـــد  الانتخابـــي 
”أصبحت ضرورية وذلك من أجل الإصلاحات 
فـــي الكويـــت ومواجهـــة الفســـاد وتعزيـــز 

الديمقراطية“. وأضاف الدلال ”بعد مرور أربع 
ســـنوات (على المقاطعـــة) انحدرت الأوضاع 
السياســـية وازدادت وتيرة الفســـاد وفشلت 
الحكومـــة والبرلمـــان في معالجـــة القضايا 

الاقتصادية والأمنية المهمة“.
الليبرالـــي  المرشـــح  قـــال  جهتـــه  مـــن 
العنجـــري الـــذي يســـعى إلى  عبدالرحمـــن 
اســـتعادة مقعده في البرلمـــان ”لا يجب ترك 
البرلمـــان دون معارضـــة ولا يوجـــد خيـــار 
لمواجهـــة هـــذا الوضـــع غير المشـــاركة في 

الانتخابات“.
وحـــول هـــذا التغيّـــر اللافت فـــي موقف 
قـــوى المعارضة في الكويـــت أوضح المحلل 
السياســـي ناصـــر العبدلـــي، وهـــو رئيـــس 
الجمعيـــة الكويتيـــة لتنميـــة الديمقراطيـــة، 
أنها ”اكتشـــفت أن المقاطعة لـــم تكن الخيار 
الصحيح. وفـــي الحقيقة وجـــدت أن غيابها 
تســـبب في عزلتها“ عن الشـــعب. ويعتقد أن 

”المقاطعة أضعفت المعارضة بشكل كبير“. 
وقلـــل المحلل السياســـي محمد العجمي 
من حظوظها في الانتخابات نتيجة للمقاطعة 

الطويلـــة والخلافـــات فيمـــا بينهـــا، قائـــلا 
”سيكون هناك تواجد للمعارضة في البرلمان 

لكنه لن يكون كبيرا أو مؤثرا“.
المعارضة،  شـــخصيات  بعـــض  وأبـــدت 
رفضها لهذه العودة، حيث رأت أن الأســـباب 

التي دفعت للمقاطعة ما تزال قائمة.
وكتب رئيس البرلمان السابق والمعارض 
المخضـــرم أحمـــد الســـعدون على حســـابه 
في تويتر أنه بســـبب بقاء الأســـباب نفسها 
وانســـداد أفق العمل البرلماني وتفاقم الأزمة 

السياسية فإن المقاطعة ستستمر.
ويملـــك البرلمان فـــي الكويت صلاحيات 
كبيـــرة حيث يراقـــب عمل الحكومـــة ويمكنه 
إقالة وزراء وحتى رئيس الحكومة، لكن أمير 

الكويت يملك إمكانية حله في أيّ وقت.
وعلاوة علـــى ذلك فإن النظام السياســـي 
الكويتي ينص على أن يكون رئيس الحكومة 

من الأسرة المالكة التي تحكم البلاد. 
المناصـــب  المالكـــة  الأســـرة  وتتولـــى 
الرئيســـية في الحكومة مثـــل وزارتي الدفاع 

والداخلية.

المعارضة الكويتية تنهي مقاطعتها الانتخابات بعد خفوت وهجها

العودة إلى الواجهة صعبة

محللون يشككون في إمكانية 

تحقيق المعارضة هدفها في 

ظل الانقسامات الكبيرة التي 

تعصف بمكوناتها، والتي 

ازدادت عمقا خلال الفترة 

الأخيرة في ظل حملة التخوين 

المتبادلة

رغم أن موسكو تركز حاليا على 

حلب ومناطق أخرى دعما لبشار 

الأسد، فإن الطائرات الروسية 

تستعمل المجال الجوي نفسه 

للتحالف الدولي ضد داعش 

مما يثير مخاوف من تصادم 

في الجو يمكن أن يعيد خلط 

الحسابات
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مدخل لإعادة إنتاج الواقع المسيحي

} بيروت – دخل المســـيحيون مع اســـتقالة 
البطريـــرك المارونـــي التاريخي مـــار نصر 
اللـــه بطـــرس صفير عـــام 2011 فـــي مرحلة 
فقدان الدور والحضـــور خصوصا مع إعلان 
البطريرك بشـــارة الراعي الـــذي خلف صفير 
عـــن مواقـــف مؤيدة للنظـــام الســـوري. وقد 
أشّـــر هذا الوضع إلى دخول المسيحيين في 
حلـــف الأقليات، وتحول الخطـــاب التاريخي 
الوطني المســـيحي، الذي كان يطبع مواقف 
البطريركيـــة المارونية ويفرض ظله على كل 
القـــوى السياســـية المســـيحية، إلى خطاب 

منحاز ومحسوب على فريق الممانعة.
كان الحلف الشـــهير الذي أعلنه الجنرال 
ميشـــال عـــون مع حـــزب الله، ومـــا تبعه من 
تحالفـــات بينـــه وبيـــن القـــوى المســـيحية 
تحت عنوان المطالبة بحقوق المســـيحيين، 
إيذانا بانتهاء المرجعية المســـيحية للدولة 
وللنظـــام اللبنانـــي. تبلـــور هـــذا المعطـــى 
وتكرّس مع وصول عون إلى ســـدة الرئاســـة 
الأولـــى محاصـــرا بالحلـــف مع حـــزب الله 
وبالاتفاقـــات المعلنة والســـرية التي عقدها 
مع ســـعد الحريري، وبالالتزامات التي يجب 
عليه الإيفاء بها انطلاقا من خصوصية موقع 
الرئاســـة وضرورة خروجه من الاصطفافات 

الحزبية والطائفية.
حقـــوق  مشـــاريع  كل  باتـــت  هكـــذا، 
المســـيحيين والتـــي ارتـــدت شـــكل التعبير 
عن الخصوصية المســـيحية عبـــر المطالبة 
بإقرار   قانون انتخاب أرثوذوكســـي يقضي 
بأن ينتخب المســـيحيون نوابهم حصرا في 
حالة صدام مع تاريخ المرجعية المســـيحية 
في البلد ومع عناويـــن المناصفة التي نادى 

بها الرئيس المنتخب في خطاب القسم.

حقوق المسيحيين

كان لافتـــا أن يعبّر البطريـــرك الماروني 
بشـــارة الراعي عن مواقفه المؤيـــدة للنظام 
الســـوري والتي اعتبرت معادية للســـنة من 
قلب فرنســـا، وهـــي الدولة التـــي تمتلك حق 
الفيتو في مجلس الأمن والتي تنصّب نفسها 
حاميـــة للمســـيحيين فـــي المنطقـــة والتي 

تتناقض مواقفها مع مواقف البطرك.
للظـــروف  توطيـــدا  الموقـــف  ذلـــك  كان 
التي جـــاءت بالبطريـــرك الراعي إلى ســـدة 
البطريركيـــة بإرادة فاتيكانية كانت تســـعى 
إلى مأسســـة الكنيســـة المارونيـــة اللبنانية 
وجرّها إلى تبني النمـــوذج الفاتيكاني الذي 
يتناقض تماما مع مقاربتها التاريخية للشأن 

الاجتماعي والسياسي.
هكـــذا بعد الأداء الذي ســـيطر في مرحلة 
البطريـــرك صفير والـــذي كان يقول بضرورة 
القيام بما يتوجب القيام به بغض النظر عن 
الظروف، تحولت الكنيسة إلى طرف سياسي 
فاقد لهالته. وصارت تاليـــا عرضة للتجاذب 
من قبل الأطراف السياســـية في البلد بعد أن 

كانت مرجعية.
كان هـــذا الانتقـــال مـــن فلســـفة الواجب 
الأقليـــات  منطـــق  وتبنـــي  السياســـة  إلـــى 
وحقـــوق المســـيحيين انحـــدارا خطيرا في 
ســـلّم القيـــم، أنتج تراجعا مماثـــلا في حجم 
المعادلـــة الوطنية  ودور المســـيحيين فـــي 
والسياســـية وطبيعـــة التمثيل داخـــل بنية 

الدولة في آن واحد.
مـــع عهد الجنرال عون الرئاســـي اتخذت 
صيغة المطالبة بحقوق المســـيحيين، التي 
اســـتبدلت خطاب العيش المشـــترك وخطاب 
الوحدة الوطنية، شـــكل الإصرار على تحقيق 
المناصفـــة، وهو مطلـــب كان إصرار ســـعد 

الحريري عليه مدخلا لنشـــوء احتجاج سنيّ 
شديد ضده في الانتخابات البلدية التي جرت 

منذ فترة.
شـــكلت القوى الســـنية الرافضة لمنطق 
المناصفة، الذي واجهته القوى المســـيحية 
بخطـــاب حقـــوق المســـيحيين، كتلة ســـنية 

صافية في مواجهة الحريري في بيروت.
نجحت هـــذه اللائحة في انتـــزاع عدد لا 
بأس به من الأصوات أدى إلى تقزيم انتصار 
الحريـــري البلدي في معقـــل قوته في بيروت 
وإلى التمهيـــد لبروز ظاهرة الوزير أشـــرف 
ريفـــي في طرابلس التي قامـــت على عناوين 
تفريط الحريري بحقوق الســـنة وتراخيه في 

مواجهة حزب الله.
 يتصـــل العنـــوان الأول لصعـــود ريفـــي 
بموقف الحريـــري من المناصفـــة والعنوان 
الثاني يتصـــل بخطاب التهدئة الذي انتهجه 
مـــع حزب الله الذي حافـــظ على حواره معه. 
وتســـبب التيار الوطني الحر بعد ذلك بفض 
طاولة الحوار الوطني بســـبب إصراره على 
رفـــع خطـــاب حقـــوق المســـيحيين في وجه 
الرئيـــس بـــرّي، وتســـبب لاحقـــا بتصويت 
كتلـــة الرئيس بـــرّي ضد الجنـــرال عون في 

الانتخابات الرئاسية.
اســـتدعى خطـــاب حقـــوق المســـيحيين 
خطابـــات مماثلـــة عنـــد كل الطوائـــف. وبدا 
هـــذا الخطاب مدخـــلا لإعادة إنتـــاج الواقع 
المســـيحي انطلاقا من رؤية ضيّقة لا يمكنها 
العناويـــن العريضـــة التي  الانســـجام مـــع 
طرحها الرئيس المنتخب في خطاب القســـم 
والتي أعاد فيها التركيز على مرجعية اتفاق 
الطائـــف وعلى ضـــرورة المناصفـــة. اللافت 
أن خطـــاب المظلوميـــة المســـيحية كمـــا تم 
نســـجه منذ تســـعينات القرن العشرين بني 
علـــى رفض ما كان اتفاق الطائف قد تســـبب 
به مـــن إضعـــاف للحضـــور المســـيحي في 
مؤسسات الدولة، لناحية سحب مجموعة من 
صلاحيات موقع رئاســـة الجمهورية لصالح 
مجلس الـــوزراء مجتمعا. كذلك فإن المطالبة 
بالمناصفة لا تســـتقيم مـــع واقع خصوصية 
التمثيل المســـيحي الذي يصـــرّ عليه التيار 
الوطني الحر والذي جـــاراه فيه لاحقا حزب 
القوات اللبنانية، إذ أن المناصفة لا يمكن أن 
تتحقق على الأرض عبر تغييب الاتفاقات مع 
سائر القوى وخصوصا مع القوى الإسلامية.

 تشـــير الدراســـات إلى أنه إذا تم العمل 
بموجـــب القانـــون الأرثوذوكســـي فـــإن عدد 
عليـــه  يتحصـــل  أن  يمكـــن  الـــذي  النـــواب 
المســـيحية  الأصـــوات  عبـــر  المســـيحيون 
الصرفة لن يتجاوز الــــ50 نائبا، وهذا العدد 
يقل عن نصف عدد نواب المجلس بـ14نائبا.

يمكن مـــن ناحية أخـــرى اعتبـــار منطق 
الانتصـــار وعودة الحقوق إلـــى أهلها، الذي 
شاع مع رئاسة الجنرال، كضربة أخرى توجه 
إلى خطـــاب حقوق المســـيحيين، ومرجعية 
الرئاســـة التي يعتبر الخطاب المعلن للقوى 

المســـيحية أن من وصل إليها هو المسيحي 
القـــوي والأكثر تمثيلا يضـــع كل الخطابات 
الســـابقة في مأزق حـــرج، بحيـــث تبدو في 
حـــال أعيد طرحهـــا، وكأنها هجـــوم صريح 
على العهد الجديد الذي يقدم نفسه كضمانة 
للمســـيحيين مـــن جهـــة، وكـــراع للتوازنات 
وحقـــوق كلّ المكونـــات اللبنانيـــة من جهة 

أخرى.
مـــن نافل القـــول إن خطاب القســـم يلغي 
العناصـــر التـــي قـــام عليها خطـــاب حقوق 
المســـيحيين، ولكنـــه لا يقدم في الآن نفســـه 
واقعـــا بديـــلا لأن العناوين التـــي طرحها لا 
يمكـــن تحقيقهـــا انطلاقـــا من واقـــع القوى 

المسيحية على الأرض.
خريطة وزن وحجم القوى السياســـية في 
البلـــد تجعل من العناوين الواردة في خطاب 
القســـم، وخصوصـــا الخطاب الـــذي يتصل 
بالحضور المسيحي لناحية المناصفة ليس 
أكثر من مطلب يتوجه به الرئيس المســـيحي 
الذي يوصـــف بأنه المســـيحي القـــوي إلى 

القوى الإسلامية التي تتناهش سلطاته.

حلف رباعي

شهد لبنان قيام حلف رباعي لمرتين كانت 
الأولى في العام 1983 وتألف آنذاك من الرئيس 
الراحـــل ســـليمان فرنجية ورئيـــس الحكومة 
الأســـبق الشهيد رشـــيد كرامي، ورئيس حركة 
أمـــل نبيـــه بـــري ورئيـــس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي وليد جنبـــلاط. وكان عنوان قيام 
ذلك الحلف مواجهـــة رئيس الجمهورية آنذاك 

أمين الجميل.
والمـــرة الثانيـــة التـــي قـــام فيهـــا حلف 
رباعـــي كانت مع انتخابات العـــام 2005 حيث 
تشكل حلف رباعي إســـلامي الأركان تألف من 
قائد تيار المســـتقبل ســـعد الحريري ورئيس 
المجلـــس النيابي نبيه بـــري والزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط وقائد حزب الله الســـيد حســـن 
نصرالله. نشأ هذا الحلف في مواجهة ميشال 
عون العائد من منفاه الباريسي والذي وصف 

وليد جنبلاط عودته بالـ“تسونامي“.
قام كلّ من هذيـــن الحلفين لمواجهة طرف 
مســـيحي وكان في الحالة الأولـــى يضم طرفا 
مسيحيا يواجه طرفا مســـيحيا آخر ولكنه لم 
يكن عصب الحلف. وتحـــول الحلف في المرة 
الثانية إلى حلف إســـلامي خالـــص أنتج ردة 
فعل مسيحية تمثلت في حصول الجنرال عون 
حينها على 70 بالمئة من أصوات المسيحيين 
في ردة فعل على التحالف الإسلامي في وجهه.

مـــا يحـــدث الآن، وبعد انضمـــام الجنرال 
عـــون في العام 2006 بشـــكل صريح إلى محور 
الممانعة مع تفاهمه الشهير مع حزب الله، أنه 
بات محســـوبا على طرف مـــن أطراف الصراع 
في لبنان والمنطقة. ولكن ذلك لم يتســـبب في 
إعـــادة إنتاج دور المســـيحيين فـــي لبنان بل 

ساهم على العكس في تعميق أزمتهم.

كانت طموحات الجنرال الرئاسية السبب 
الأساسي لدخوله في هذا الحلف الذي اشتراه 
حزب اللـــه لأن لحظة ثورة الأرز التي تحققت 
بعـــد اغتيـــال رفيق الحريـــري جعلته وحيدا 
ومعـــزولا فـــي لبنان، وخصوصـــا مع خروج 

الجيش السوري الذي تم في ذلك العام.
نجـــح حزب اللـــه في اســـتعمال الجنرال 
عـــون للخـــروج مـــن عزلته وســـعى إلى ربط 
حضـــوره النيابي والسياســـي بـــه عبر دفع 
الكتلة الشـــيعية الشـــعبية للتصويت له في 
الانتخابـــات النيابية. وربـــح الجنرال نيابيا 
ولكن بات في شـــبه عزلة مســـيحية بســـبب 
تعامله  مع كلّ المكونات المســـيحية الأخرى 
بفوقية لافتة، أدّت لاحقا إلى جعل ترشـــيحه 
للرئاسة من قبل حزب الله ترشيحا مستحيلا 
قائما على رفض الجميع له واستحالة القبول 

به.
فجّر سعد الحريري المستحيلات مرّتين، 
أدت الأولى بعد ترشيحه فرنجية إلى تركيب 
حلف الضرورة المرحلـــي بين جعجع وعون 
وترشيح جعجع للجنرال، ثم فجّر المستحيل 
مرة ثانية إثـــر حالة الانكفاء العام الذي مني 
بهـــا في ظل تراجع الدعم الســـعودي المادي 

والمعنوي له.
دفعتـــه هـــذه المعطيـــات إلـــى كســـر كل 
الحـــدود وترشـــيح خصمـــه وخصـــم فريقه 
السياســـي الأبـــرز ميشـــال عون إلى ســـدّة 
الرئاسة. وجد حزب الله نفسه محرجا فأفرج 
عن الاســـتحقاق الرئاسي بأثمان باهظة، قيل 
فيها إن الحزب أفرج عن رئاســـة الجمهورية 

في مقابل حصوله على الجمهورية نفسها.
الحصيلـــة التي تركبت من هذا المســـار 
تقـــول إن الحلـــف الفعلي الرباعـــي قام مرة 
أخرى على حســـاب المسيحيين وهو يتألف 
مـــن نفس عناصر حلف العام 2005 أي ســـعد 

الحريري ونصرالله وبرّي وجنبلاط.
تقـــوم عناصر هـــذا الحلف علـــى خطاب 
مصالح مشترك يجمع بين هذه الأطراف مهما 
ظهر إلـــى العلن خطاب الصـــراع والخلاف، 
وهو ما أنتج هذه التسوية التي تتخذ صيغة 
تفكيك موقع رئاسة الجمهورية وتقاسمه في 
مقابل تعويم موقعي رئاسة المجلس ورئاسة 

الحكومة.
 ليـــس أدل علـــى ذلك مـــن الهزليـــة التي 
ســـادت في مشـــهد انتخاب الرئيـــس، وهذه 
الهزليـــة بغض النظر عن الطرف المســـؤول 
عنها تعكس الهشاشـــة الكبيرة التي أصابت 

هذا الموقع.  

الوصاية الإيرانية

الانتخابـــي  المشـــهد  هزليـــة  تتناقـــض 
الرئاســـي تماما مع مشـــهد رئاسة المجلس 
النيابي التي تم تظهيرها كضابط إيقاع عام، 
ومع الفـــارق الكبير في عـــدد الأصوات التي 
نالها ميشال عون والأصوات التي كلف سعد 

الحريـــري بموجبها تشـــكيل الحكومة وهو 
فارق بلغ 29 صوتا نيابيا.

هكـــذا، فـــإن صيغـــة الحلف الإســـلامي 
الرباعـــي الـــذي يقصـــي المســـيحيين عـــن 
الواجهـــة يعبّر عمّا تســـببت فيـــه القيادات 
المســـيحية من ضمور للحضور المســـيحي 

في لبنان.

يقـــوم الحلـــف الإســـلامي الرباعي على 
منطق مصالح واضح ومشترك بين العناصر 
المكونـــة له. وتقوم مصلحة تيار المســـتقبل 
على إرضاء المكوّن الشـــيعي بطرفيه كمدخل 
لإعـــادة إنتاج حضوره علـــى رأس الحكومة. 
وتقوم مصلحة نبيه بـــري على انتزاع القدر 
الأكبر من المكاســـب وتمكين الســـيطرة على 

الحضور الشيعي داخل الدولة.
وتقوم مصلحة وليد جنبلاط على نســـب 
نفســـه إلـــى مكـــون أكثـــري وتجنّـــب منطق 
الأقليات ومصيرها، والإمســـاك بكامل حصة 
الطائفـــة الدرزية فـــي معادلة الســـلطة، كما 
تقوم مصلحة حزب الله على الإبقاء على ربط 
النزاع معه، وهو ما لا يعطل أيّا من مشاريعه 
الداخليـــة ولا الخارجية، فحصتـــه الوزارية 
محفوظـــة كمـــا أن لا شـــيء يعيـــق تدخلاته 

العسكرية في المنطقة.
تؤكد هـــذه العناصر وجود هـــذا الحلف 
موضوعيا حتـــى إذا كان غير معلن في حين 
أن الأطراف المسيحية نجحت في أن تضيف 
والســـورية  الفلســـطينية  الوصايـــات  إلـــى 
والإسرائيلية التي ســـبق للراحل ريمون إده 
أن اتهمهـــا باســـتدعائها والتســـبب بخراب 

البلد وصاية جديدة هي الوصاية الإيرانية.
لا يســـتطيع عهـــد الجنـــرال حليف حزب 
اللـــه، والـــذي تعاملت إيـــران معـــه بوصفه 
انتصـــارا صريحا لها، مهما حرص على رفع 
على  شـــعار أن الرئيـــس ”صنع في لبنـــان“ 
نفي التصاق هـــذه الصبغة به، وقدرتها على 
تحويـــل لبنانيته من ناحية ومســـيحيته من 
ناحية أخـــرى إلى أوهام جميلة من تلك التي 
يحـــرص اللبنانيون عموما علـــى رفعها إلى 

مرتبة الحقائق.

خطاب القسم الرئاسي يلغي 

العناصر التي قام عليها خطاب 

حقوق المسيحيين، ولكنه لا 

يقدم في الآن نفسه واقعا بديلا 

لأن العناوين التي طرحها لا 

يمكن تحقيقها انطلاقا من واقع 

القوى المسيحية على الأرض

ــــــة جديدة بعد  ــــــان مرحلة تاريخي دخل لبن
ملء الفراغ الرئاســــــي، بانتخاب ميشــــــال 
عون، وانطلاق العمل على تشكيل حكومة 
ــــــدة، وصفها ســــــعد الحريري المكلف  جدي
بتشــــــكيلها، بأنها ســــــتكون حكومة وحدة 
وطنية وســــــتعمل على إنهاء الانقسام في 
البلاد، لكن هذا الانقسام، وفي حال تمكن 
الحريري فعلا من تحقيق هدفه برأبه، فإنه 
ســــــيكون رأبا تجميليا لا إنهاء حقيقيا له، 
وذلك مردّه عمق هذا الانقسام، خصوصا 
وقد كشــــــفت أزمة رئاســــــة الدولة ورئاسة 
الحكومة عن عــــــودة ظاهرة الأحلاف التي 
تدعم أطرافا على حساب أخرى، والحلف 
ــــــذي ظهر هذه المرة هو حلف إســــــلامي  ال
رباعي، ولئن بدا وكأنه يقصي المسيحيين 
عن الواجهة، فهو يعبر بشــــــكل كبير عمّا 
تسببت فيه القيادات المسيحية من ضمور 

للحضور المسيحي في لبنان.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} هناك عودة إلى الكلام عن فوز دونالد 
ترامب على هيلاري كلينتون. ضاقت الفجوة 

بين المرشحين المتنافسين على رئاسة 
الولايات المتحدة بعد تدخل مكتب التحقيق 

الفيدرالي (أف. بي. آي) مرتين في الأيّام 
القليلة الماضية لمصلحة دونالد ترامب.

أعاد مكتب التحقيق الفيدرالي، الذي 
يديره جيمس كومي، طرح تساؤلات في 

شأن البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري 
كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية 

في السنوات الأربع الأولى من عهد باراك 
أوباما. في الواقع، أعاد مكتب التحقيق 

الفيدرالي قضية البريد الخاص بالمرشحة 
الديمقراطية إلى الواجهة، علما أنه كان 
سبق له وأثار الموضوع وطوى الملف 

بعدما وجد أنّ ليس ما يشير إلى أن 
تصرّفها أدّى إلى كشف أسرار عائدة إلى 

الولايات المتحدة.
لم يكتف الـ“أف. بي. آي“ بذلك. نشر 
فجأة، قبل أسبوع من موعد الانتخابات، 

نص تحقيق يقع في مئة وتسعة وعشرين 
صفحة في قضية مرتبطة برجل أعمال 

أصدر عنه بيل كلينتون، الذي كان رئيسا 
بين 1992و2000، عفوا قبل مغادرته البيت 

الأبيض، في حين أن رجل الأعمال هذا كان 
يستأهل السجن لأسباب مختلفة بينها 

التهرّب من دفع الضريبة.
لماذا نشر نصّ التحقيق الآن بعد ما 

يزيد على خمسة عشر عاما على مغادرة بيل 
كلينتون البيت الأبيض. هل الـ“أف. بي. آي“ 
طرف في الانتخابات الرئاسية؟ هل تحولت 

الانتخابات الرئاسية إلى معركة بين هيلاري 
كلينتون ومدير الـ“أف.بي.آي“؟

للمرّة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة 
يتدخل جهاز رسمي في الانتخابات الرئاسية 

بهذا الشكل المفضوح.
كان طبيعيا، في مرحلة معيّنة، التحقيق 

في قضية البريد الإلكتروني الخاص 
بهيلاري كلينتون، ذلك أنّها لجأت إلى 
هذا البريد الخاص أثناء توليها وزارة 

الخارجية. كان مطلوبا منها استخدام البريد 
الآمن التابع لوزارة الخارجية فقط في كلّ 

مراسلاتها.
تبيّن بكل بساطة أنّها لم تتبع الإجراءات 

ذات الطابع الاحترازي التي يفترض في 
كلّ وزير للخارجية اتّباعها. لكن التحقيق 

برّأ المرشحة الديمقراطية التي ما لبثت أن 
تقدمت على المرشح الجمهوري الذي ارتكب 

كلّ الأخطاء التي كان مفروضا به تفاديها.
أكثر من ذلك، تبيّن أن الرجل لا يحترم 

المرأة بشكل عام، كما أنّه لا يتورّع عن قول 
كلام بذيء لا يتفوه به إلا أبناء الشارع في 

حق كلّ ما تمثّله المرأة. اعتبر ترامب المرأة 
مواطنا من الدرجة الثانية، علما أن نصف 

الناخبين الأميركيين من النساء!
إنها انتخابات أميركية عجيبة غريبة. 

هذا لا يعود إلى هبوط في مستوى النقاش 
السياسي وإلى تبادل الاتهامات الرخيصة 
بين المرشحين، بمقدار ما يعود إلى دخول 

مكتب التحقيقات الفيدرالي طرفا فيها. 
لم يوفّر المكتب حتّى ”مؤسسة كلينتون“ 

الخيرية التي تلقت تبرعات كبيرة، بعضها 
من جهات غير أميركية.

بعيدا من ذلك كلّه، هل تغيّرت الولايات 
المتحدة من الداخل إلى درجة لم يعد أحد، 

بما في ذلك الناخب الأميركي، يصدّق أن بلده 
هو القوة العظمى الوحيدة في العالم؟

بلغة الأرقام، لا تزال الولايات المتحدة 
الاقتصاد الأكبر في العالم. لا تزال متفوّقة 

تكنولوجيا على كلّ منافسيها. لكنّ تغييرات 
كبيرة طرأت على السياسة الخارجية 

الأميركية وليس على المشهد الانتخابي 
فقط.

كان انتخاب باراك أوباما أفضل تعبير 
عن هذه السياسة التي تقوم أوّل ما تقوم 
على إعادة النظر في الأولويات الأميركية، 

خصوصا بعد تراجع الاعتماد على نفط 
الخليج. ما يفترض تذكّره أن أوباما شدّد 

منذ بداية عهده على ضرورة تخفيف 
الاعتماد على النفط الذي مصدره الخليج. 

هناك خطب واضحة له في هذا المجال. الأهمّ 
من ذلك كلّه أن نظرة أوباما إلى أهمية الشرق 
الأوسط وأوروبا تغيّرت جذريا. لم تعد هناك 

تلك العلاقة القوية بين الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. كذلك، لم يعد هناك تركيز 

على الاستقرار في الشرق الأوسط.

في ظلّ انحياز أميركي كامل إلى إيران، 
هناك تغاض عن مشروعها التوسّعي في 

المنطقة. لا موقف أميركيا من ”الحشد 
الشعبي“ في العراق الذي هو كناية عن 

مجموعة من الميليشيات المذهبية تابعة 
لأحزاب تديرها إيران. ولا موقف أميركيا 

من المجزرة التي يتعرّض لها الشعب 
السوري ومن عمليات التهجير الممنهجة 

لهذا الشعب بواسطة سلاح الجو الروسي 
والميليشيات التابعة لإيران. لا موقف 

أميركيا من تركيا وأهمّية دورها في 
الإقليم. يبدو وكأنّ كلّ ما يهمّ باراك أوباما 
تأجيج الحرب الشيعية-السنّية الدائرة في 
المنطقة على كلّ المستويات وهي حرب من 
ضحاياها سوريا والعراق ولبنان واليمن، 
إضافة إلى أنّها تشكّل عامل ضغط على كل 

دول الخليج العربي.
اتجهت الاهتمامات الأميركية إلى مناطق 

أخرى من العالم. من بين هذه المناطق 
الصين. كيف يمكن تطويق الصين ومنع 
توسّعها؟ وكيف تمكن حماية اليابان من 

الصين التي لا تزال، مثلها مثل اليابان 
والهند في حاجة إلى النفط والغاز 

الخليجيين؟
ليست الانتخابات الأميركية سوى دليل 
على وجود أميركا جديدة لديها اهتمامات 
مختلفة. لا تزال هيلاري كلينتون متقدّمة، 

وإن بفارق بسيط، على دونالد ترامب، لكنّ 
الثابت أن طبيعة المواجهة بين المرشحين 

تغيّرت بعد دخول مكتب التحقيقات 
الفيدرالي على الخط وتحوّله إلى الناخب 
الأوّل فيها. إذا سقطت هيلاري كلينتون، 

سيكون السبب الرئيسي لذلك جيمس 
كومي الذي يبدو أن لديه حسابا قديما يريد 

تصفيته معها.
عاجلا أم آجلا، بغض النظر عن الفائز 

في الانتخابات، سيتوجب على أهل الشرق 
الأوسط والخليج التعايش مع الولايات 

المتحدة الجديدة التي كان متوقعا أن تقود 
العالم وأن تزرع فيه قيما جديدة مرتبطة 

إلى حدّ كبير بالعدالة والديمقراطية وذلك 
بعد ربع قرن على انتهاء الحرب الباردة 

وبعد سبعة وعشرين عاما على سقوط جدار 
برلين.

بدل ذلك، نجد الولايات المتحدة غير 
مبالية لا بمصير سوريا ولا بمصير 

العراق ولا بمصير لبنان. كلّ ما يهمّها هو 
استرضاء إسرائيل، فيما الهمّ الأول لأيّ 

رئيس فيها، على الرغم من كلّ ما يصدر عن 
دونالد ترامب، هو حماية الاتفاق النووي مع 
إيران. يأتي ذلك من منطلق أنّ إيران تنتمي 

إلى مجموعة من الدول، من بينها الهند، 
يمكن أن تساعد في إيجاد توازن مع الصين.
من الآن فصاعدا، ثمّة حاجة في منطقتنا 
إلى التفكير في كيفية التعاطي مع الولايات 
المتحدة الجديدة بصرف النظر عن المقيم 
في البيت الأبيض.. هناك ما هو أبعد من 
المواجهة بين هيلاري كلينتون ودونالد 

ترامب. هناك عالم جديد بتوازنات جديدة 
خلقه التغيير في الأولويات الأميركية، 

وهو تغيير بدأ في عهد أوباما ولن ينتهي 
بخروج الرجل من البيت الأبيض بعد 

شهرين..
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سياسة

أبعد من المواجهة بين هيلاري وترامب

السياسة الأميركية تسير في الاتجاه المعاكس

ثمة حاجة في منطقتنا إلى 

تفكير في كيفية التعاطي 

مع الولايات المتحدة الجديدة 

بصرف النظر عن المقيم في 

البيت الأبيض.. هناك ما هو 

أبعد من المواجهة بين هيلاري 

كلينتون ودونالد ترامب. 

هناك عالم جديد بتوازنات 

جديدة خلقه التغيير في 

الأولويات الأميركية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

العاهل المغربي يعيد لأفريقيا ثقتها بنفسها بعدما خاب أملها في أوباما
} نــيروبي - ”نهضة أفريقيا لـــن تتحقق إلا 
بســـواعد أبنائها“، يســـتحضر الأفارقة جيدا 
هـــذه المقولة التي وردت فـــي أكثر من خطاب 
للعاهل المغربي الملك محمد الســـادس، وهم 
يتابعـــون آخر أيـــام باراك أوباما في رئاســـة 

الولايات المتحدة الأميركية.
يســـتحضر الأفارقـــة هـــذه الحقيقة، وهو 
يتذكـــرون كيف احتفلـــت أفريقيا بصخب، في 
2008، بانتخـــاب أوبامـــا، ابنهـــا ذي الأصول 
الكينيـــة، ليكـــون رئيســـا للولايـــات المتحدة 
الأميركية، متوقعة أن ينعكس انتخاب أوباما 

بشكل إيجابي عليها.
لكن، بعد ثمانية أعوام يبدو الحماس أقلّ، 
وتحـــوّل الفخر إلى خيبة أمـــل ولامبالاة بمن 
ســـيكون خليفته، الذي لا ينتظـــر منه الأفارقة 
شيئا، لكن في المقابل هناك قناعة أخرى بدأت 
تترســـخ وهي حقيقة أن ”أفريقيـــا قادرة على 
تحقيـــق نهضتها غير أن ذلك لـــن  يتحقق إلا 
بالاعتماد على أبنائها وقدراتها الذاتية“، كما 
في خطاب الملك محمد السادس، الذي أضاف 
أن ”أفريقيا يجب أن تضع ثقتها في أفريقيا“.

وقال المحلل الاقتصادي الكيني علي خان 
ساتشـــو، في تصريحات لوكالة فرانس برس، 
إن أفريقيـــا، المثقلة بالمتاعـــب والصراعات، 
كانت لديها توقعات غير واقعية حيال أوباما، 
وتوسّمت فيه خيرا نظرا لأصوله، لكن، أوباما 
وخصوصا خلال ولايته الرئاسية الأولى، كان 

أقل اهتماما بالأفارقة.
وتابـــع ”بســـبب الانكماش فـــي الولايات 
للجمهـــور  يثبـــت  أن  عليـــه  كان  المتحـــدة، 
الأميركـــي، أنه رئيس الولايـــات المتحدة (…) 
فـــي ولايتـــه الثانية حاول إيـــلاء اهتمام أكبر 

بالمسألة وبذل جهدا أكبر من أجل أفريقيا“.
ويقـــول تقرير لوكالـــة الأنباء الفرنســـية 
إن أوبامـــا تأخر فـــي التحـــرك إزاء منطقة لا 
يعتبرها في صلب المصالح الأميركية وفضّل 
أن تكون منطقة آســـيا المحيط الهادئ محور 

سياسته الخارجية.
ويشير أشيل مبيمبي، المؤرخ في جامعة 
ويتووترســـراند في جوهانســـبورغ، إلى أن 

”أولويـــة الولايـــات المتحـــدة وأوبامـــا هي 
الإعداد لقرن آســـيوي“. وأضاف أن ”أفريقيا 
فـــي هذا الإطـــار ينظر إليها علـــى أنها مكان 
لحضانـــة  وخصوصـــا  للفوضـــى  محتمـــل 

الإرهاب“.
”بـــاور  الأساســـي  مشـــروعه  زال  ومـــا 
أفريـــكا“ الذي يفترض أن يضاعف عدد الذين 
يحصلـــون على الكهرباء فـــي أفريقيا جنوب 

الصحـــراء، بعيدا عـــن تحقيـــق أهدافه. ولم 
يولّد حتى الآن ســـوى 400 ميغاواط من أصل 

ثلاثين ألفا مقررة بحلول 2030.
ولـــم تكلل جهـــوده لمكافحـــة الجماعات 
الجهاديـــة مثل حركة الشـــباب في الصومال 
وجماعـــة بوكو حرام فـــي نيجيريا، بالنجاح 
الكامـــل ولا محاولاته نشـــر الديمقراطية في 

القارة.

وباســـتثناء توقف في غانـــا في 2009 صرح 
خلالـــه أن ”أفريقيا لا تحتـــاج إلى رجال أقوياء 
بل إلى مؤسســـات قوية“، انتظـــر أوباما حتى 
2013 ليقوم بأول جولة أفريقية شملت السنغال 
وتنزانيـــا وجنـــوب أفريقيـــا. وعاد فـــي 2015 
إلـــى كينيا وأثيوبيا. وفـــي كل  مرة، كان يدعو 
الأفارقـــة إلى ”أن يكونـــوا أصحاب القرار حول 

مصيرهم“.

وكمـــا قـــال عثمان ســـين، مديـــر مركز 
أبحاث غرب أفريقيا، الـــذي يتخذ من دكار 
مقـــرا له قد يكـــون ”أصل أوبامـــا الأفريقي 
نقطة ضعفـــه. فقد كانت يداه مقيدتين أكثر 
من الرؤساء الآخرين. لكنه جاء إلى أفريقيا 

وألقى خطبا مهمة وشجع شبابها“.
وعلـــى الرغـــم مـــن الانتقـــادات التـــي 
واجههـــا، لا يمكن لوم الرئيـــس الأميركي، 
كما لا يمكـــن عقد الآمال عليه ليســـاعد في 
النهوض بالقارة، فذلك أمر منوط بشـــبابها 
ومنظماتهـــا  وســـلطاتها  ومؤسســـاتها 
الحكومية والمدنية، فأوباما ســـيرحل كما 
رحل غيره، وســـيأتي خليفة له، إما دونالد 
ترامـــب أو هيـــلاري كلنتـــون، التـــي تبدو 
أفضل من منافســـها الجمهوري، بالنســـبة 
إلى الأفارقة، ولن يغير كثيرا في أمر القارة.

ما ســـيغير في أمر القارة نحو الأفضل 
هـــي الشـــراكة جنـــوب جنـــوب والعلاقات 
الأفريقيـــة الأفريقية الناجحـــة، والصفقات 
النفعيـــة والمثمـــرة بين بلدانهـــا، والعمل 
يـــدا في يـــد لمحاربـــة التطـــرف والإرهاب 
بالمنطقة  خاصـــة أمام تزايـــد التهديدات 
الأمنيـــة والتنظيمات الإرهابيـــة التي تجد 
فـــي عصابة الانفصال والاتجار في البشـــر 
والســـلاح والمخدرات حليفا لهـــا لتداخل 

مصالحها.
زيـــارة مثل التـــي دأب العاهل المغربي 
على القيام بهـــا، والتي ســـتأخذه أحدثها 
إلى الســـنغال، اليوم الأحد، هي التي يمكن 
أن تغير مصيـــر القارة نحو الأفضل، وهذه 
الزيـــارة هي ختام الجـــزء الأول من جولة، 
يقوم بها الملك محمد الســـادس في أفريقيا 
منـــذ 18 أكتوبـــر الماضـــي، وأخذتـــه  إلى 

رواندا وتنزانيا وإثيوبيا (شرق أفريقيا).
وســـبقت ذلك زيارات أخـــرى تم خلالها 
توقيـــع العديد من الاتفاقيـــات بين المغرب 
وعواصـــم أفريقيـــة توجـــت الربـــاط كأول 
مســـتثمر أفريقي في غرب أفريقيا والثاني 
في القارة، وهو مرشـــح ليكون الأول قريبا 
وذلك بفضل دينامية تعاونه جنوب-جنوب. أفريقيا يجب أن تضع ثقتها في أفريقيا
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على طريق مفخخة

} خطاب الخليفة أبو بكر البغدادي 
الأخير يرثي رفيقيه أبو محمد العدناني 

وأبو محمد الفرقان وينتظر المعجزة. 
يستشهد بقصة فرعون وموسى ويدعو إلى 
التخريب والتفجير والقتل في كل من تركيا 
والسعودية. الخليفة اليائس يريد عمليات 
تفجير إرهابية في السعودية وتركيا، كما 

طالب ليبيا بتفجيرات في أوروبا وتوسيع 
المعركة.

غضب البغدادي من أردوغان والإخوان 
يوحي كما لو أن هناك اتفاقا قد انكسر 
بينهما، على خلفية تصدع العلاقة بين 
السعودية ومصر والتقارب مع تركيا. 

ويمكننا التساؤل متى سيطر داعش على 
الموصل؟ أليس بعد خلع محمد مرسي من 

عرش مصر وضرب الإخوان المسلمين هناك.
وكأن هناك مَن أراد أن يوحي بأن ضرب 

الإسلام الإخواني (المعتدل) الذي يفوز 
بالسلطة بصناديق الاقتراع، يؤدي مباشرة 

إلى انفجار النسخة السلفية المتشددة 
والإرهاب. البغدادي لأول مرة يشتم الإخوان 

علنا في خطابه الأخير مذكرا العراقيين 
بمقولة صدام حسين ”لقد غدر الغادرون“  

فور انطلاق عمليات تحرير الكويت عام 1991.
الإخوان يعتقدون لمجرد أن خليفة 

الدواعش قد شتمهم علنا، كما شتم 
السعودية، فهذا يعني صك غفران لهم من 
الإرهاب وصدور عفو سعودي شامل. أنا 

لا أرى ذلك، بل أرى تحالفات تتغير حسب 
الظروف، مثل دعم الإخوان للقاعدة (جبهة 
النصرة) فالإخوان متورطون بدعم جبهة 

النصرة، وهي فصيل إرهابي تابع للقاعدة. 
كان الجولاني قياديا منشقا عن البغدادي، 

وقد تنافس كل من داعش والنصرة على قطع 
الرؤوس والترويع لفترة من الزمن.

ربما أردوغان قد خدم المشروع الإيراني 
أكثر من داعش، فما هذا الدعم للميليشيات 

السنية المسلحة؟ وما هذا العبور للجهاديين 
عبر حدود تركيا؟ أليست النتيجة هدم المدن 

المهدمة في كلّ من سوريا والعراق وزيادة 
التبادل التجاري بين تركيا وإيران، حتى 

وصل إلى أربعين مليار دولار سنويا؟ أليست 
النتيجة تحالف أردوغان مع روسيا بعد 

الانقلاب العسكري ضده، وهو يشك بأصابع 
أميركية من ورائه؟

مشروع الحزب الإسلامي الإخواني في 
العراق، ونشاط كل من سليم الجبوري وإياد 

السامرائي والنجيفي من تمجيد للحشد 
وزيارة قاسم سليماني وإيران. إذن الإخوان 

عندهم تحالفات غامضة مع المشروع 
الإيراني. والسنة لم يستفيدوا شيئا من 

الإسلاميين، مجرد خراب ولاجئين ومشاكل 
ومؤامرات على حياة الشعوب.

زعيم الحزب الإسلامي في العراق يقول 
أنا مع إيران طالما إيران تخدم مصالح 

العراق، ومع تركيا طالما تركيا تخدم مصالح 
العراق، ويقف على مسافة واحدة بين تركيا 

وإيران. طيب كيف يقولون إن داعش إيرانية؟ 
هل الإخوان يقفون على مسافة واحدة من 

داعش وإيران وتركيا؟
القيادي الإخواني محمد عياش الكبيسي 
يقول بما أن داعش لم يهدد إيران فقد أثبت 

ولاءه الصفوي. لماذا يهدد إيران؟ في نظر 
البغدادي إيران دولة ولاية فقيه شيعية تدعم 
الشيعة، هو يهدد الدول السنية التي تضرب 
الجهاديين وتحاصرهم. يهددهم بالإرهابيين 
السنة محاولا إثارة انشقاقات هناك. فبماذا 

يهدد دولة شيعية مركزية مثل إيران؟ ثم 
إن التفجيرات في طهران لا تثير انشقاقا 

داخليا، بل بالعكس تقوّي الحكومة وولاية 
الفقيه لمواجهة الوهابيين والنواصب.
ثم لماذا على داعش زعزعة إيران؟ 

لماذا لا يزعزعها الجيش الحر والإخوان 
المسلمون؟ ألا يقولون إن إيران ترسل 

إليهم ميليشيات ومقاتلين؟ لماذا لا يرسلون 
مقاتلين يضربون منشآت إيران الحيوية؟ 

إيران تحاصر الإسلاميين السنة، ولا وجود 
للنشاط الوهابي السلفي فيها، لهذا ليس 

عند البغدادي أتباع يهددون أمن دولة شيعية 
مركزية، بالمقابل هناك نشاط سلفي في 

السعودية وتركيا وأوروبا، وبعضهم مصاب 
بالعصاب الداعشي.

ما هو المرض الداعشي؟ أليس أن تقرأ 
السيرة وتحاول العودة بالزمن إلى الوراء 
دون اعتبار لحسابات العصور؟ أن تمجّد 

الآخرة أكثر بكثير من الدنيا؟ أن تؤمن حقا 
بخلود النفس، فحين تموت لا تفنى الروح 
، بل ينقطع النفس ويتوقف القلب وتعود 

الروح راضية مرضيّة. النفس المطمئنة تبقى 
سرمدية، هذا هو باختصار الفكر الداعشي. 

إنهم يؤمنون بأن القتلى ليسوا أمواتا بل 
أحياء.

الفرق بينك وبين داعش هو التعايش 
بين عقلك الديني وعقلك العملي الواقعي، 

بينما الداعشي يلغي عقله العملي والواقعي 
ويحتفظ بعقله الديني فقط، فيصبح الدين 

ليس العائلة والتجارة وإدارة الحياة 
الشخصية فقط، بل يصبح دينا عمليا حركيا 
وثوريا ومحاكاة لما قام به النبي الذي هاجر 

وجاهد وأمر بالفتوحات، واقترح كما يروي 
السلفيون أن تكون أفعاله سنّة لمن يأتي 

بعده، أي اقترح على أتباعه أن يكونوا أمناء 
على تكرار ما قام به.

الدواعش يقولون إنهم ”على منهاج 
والنبيّ لم يحارب كسرى ابتداء بل  النبوة“ 

حارب عشيرته الأقربين وفتح مكة، ثم حارب 
كسرى. الموضوع الأساسي في الوهابية هو 
اعتبار أنفسهم فقط على حقّ. والهجوم على 
الموصل لن يقضي عليهم، والعدناني محق 

بإلقائه اللوم على التعليم الديني. طالما نعلم 
أبناءنا التعاليم الدينية كما هي، فإن داعش 

باقية في الصدور.
طبقة رجال الدين لا توافق على سحب 

امتيازاتها لأجل العلمانية وتحرير الإنسان 
من التطرف الإسلامي، لا يريدون تطوير 

أنظمة الحكم، ولا حرية المرأة، ولا تجاوز 
الشريعة بقانون مدني، ولا تحديد موقف 

واضح من القانون والمقدس والحريّة 
الفكرية.

تحرير الموصل سيضع الجميع أمام 
كارثة وطنية. فليس تهجير المسيحيين 

من الموصل إلا تتويج آخر لتهجيرهم من 
البصرة وبغداد على يد الميليشيات الشيعية 
وسياسة الفرهود، ولكن كارثة بيع الإيزيدية 
وهي مواطنة عراقية أصيلة إلى رجل أجنبي 

بحجة أنه موحّد ومجاهد، وهي (مشركة 
كافرة) تبقى من أكبر الصدمات العراقية 

وأفظع عار وطني. الإيزيدية  ليست من الأمّة 

في نظرهم، فهذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم 
فاعبدون.

المجاهد الشيشاني هو معهم كالجسد، 
كمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إذا 

اشتكى عضو تداعى سائر الجسد بالسهر 
والحمى. الشيشاني أخوهم في الدين 

والجهاد وهم كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضا، بينما الإيزيدية العراقية (بنت 
البلد وتاج الرأس) مجرد سبيّة، والرافضي 
مجرد مشرك ضال وعدو. فكيف بعد عامين 

من احتلال هذه الأفكار للموصل  سنعود 
إلى أن الرافضي مواطن، والإيزيدي مواطن، 
والسرياني المسيحي مواطن ونحن جميعا 

أبناء وطن واحد، والعدوّ هو المجاهدون 
والموحدون؟ ألسنا بحاجة إلى إعادة تأهيل 

وتثقيف وطني جديد؟
ستسيل دماء كثيرة في الموصل قبل 

أن يستقر الأمر على حال، خصوصا تدخل 
أردوغان واقتراح تركيا بحماية نينوى 

من حمام دم. إنه اقتراح بأن تكون الهوية 
العثمانية لمدينة كبيرة كالموصل نوعا من 

الخلاص. إنها قفزة خطيرة إلى الأمام.
إيران ترى بأن داعش لا تقضي عليها 
عسكريا إلا بالتحول المذهبي، خصوصا 

وأن الجانب الشيعي بدا مصرا على أسلمة 
المجتمع في وقت حرج، وهذا دليل على 
جدية المشروع الإيراني. خذ مثالا منع 

الخمور في الأسواق والسفور في الجامعات 
وانعقاد ”المجمع العالمي للصحوة 

الإسلامية في بغداد“ بحضور مستشار 
الولي الفقيه علي أكبر ولايتي. هذا معناه أن 
إيران تؤكد على أن نهاية داعش تعني نهاية 

الإسلام السياسي السنّي وليس الشيعي.
داعش يثير مزاجا علمانيا لدى السنّة، 

ولكنه يستفز مزاج انتصار شيعي، وعليهم 
استغلال ذلك لإرغام فلول العلمانيين السنة 

على التشيع مقابل الأمان بالمدارس والأطفال 
ودور العبادة. الدولة تمتلك البترول، 

ويمكنها العمل بالتشيع مقابل الطعام. لا 

توجد مشكلة في هذا،، ولكن داعش ستظهر 
في مراكز أخرى بكل تأكيد بعيدا عن العراق 

ربما. وهذا ما يشير إليه تهديد البغدادي لكل 
من السعودية وتركيا.

لقد سال لعاب الإخوان المسلمين بعد 
صدور قانون جستا الأميركي، يريدون 

ببساطة استدراج المليارات السعودية من 
الولايات المتحدة إلى تركيا، مع التحريض 

على مقاطعة مصر. 
وهذا سر التعاون التركي للقضاء 

على داعش مؤخرا، رغم ذلك التاريخ من 
المماطلات وغض النظر عنهم.

اقترب الحساب وتصاعد الحيص بيص. 
أهل الموصل المدينة القديمة يريد بعضهم 

أن يقول إنه لا يوجد موصللي ”قحي“ 
اشترى سبية إيزيدية أو له يد في العنف 

والإرهاب. هذه ممارسات الريف والقبائل، 
سواء من ريف الموصل أو من المهاجرين 
العرب. مدينة الموصل تحاول ربط نفسها 
بالعثمانية، لأن الوهابية ودعوة التوحيد 

أساسا وتاريخيا هي إسلام قبائل.
فقد اعتبر السلطان العثماني الوهابية 

دعوة خوارج منذ القرن التاسع عشر، وأرسل 
يأمر والي مصر محمد علي باشا بتوجيه 

جيش للقضاء على الدولة السعودية الأولى، 
وفعلا ذبح إبراهيم باشا جنود التوحيد 

الوهابي، وحاصر الدرعية وأرسل أميرها 
الإمام عبدالله بن سعود إلى إسطنبول حيث 

أُعدم بقذفه أمام فوهة مدفع، أمّا إسلام 
الموصل المدينة القديمة فهو إسلام عثماني 

إخواني مثل مصر وتركيا.
هي محاولة من الموصل المدينة 

للتخلص من تهمة السلفية. المشكلة هي أن 
الريف أيضا قد انضم إلى الحشد الشعبي. 

وهذا العجوز الصيني الذي هاجر للجهاد مع 
أبنائه من الصين إلى الموصل حيث عاصمة 

”أمة المليار“ وظهر في إصدار داعشي، 
هل هو محسوب اليوم على الريف أم على 

الموصل القديمة؟

الدكتور خيري العمري يكتب عن مدينته 
الموصل بقلق من الريف السنّي على 

المدينة، إنه يستذكر مساهمة هذا الريف بعد 
ثورة الشواف 1959 في ترويع مدينة الموصل 

وارتكاب الجرائم بتحريض من الشيوعيين 
وحكومة الرئيس عبدالكريم قاسم. إن 

العمري يقول إن مدينة الموصل مسالمة، ولا 
تميل إلى التمرد، فالشواف ضابط بغدادي، 
مثلما أن البغدادي الداعشي اليوم هو فقيه 
سامرائي، وأن الموصل المدينة نشأت منذ 

قرون على القيم العسكرية العثمانية من 
الطاعة والانضباط واحترام القانون.

بصراحة هذه كتابات تستجدي الولاء 
العثماني وحماية أردوغان للمدينة في هذه 

المحنة العظيمة. العمري يقول إن أهل 
الموصل الأصليين عاشوا في حالة عزلة عن 

الريف المحيط بهم، وبسقوط الدولة العراقية 
سقطت المدينة، لأن الجماعة يعيشون من 

الوظائف الحكومية العليا خصوصا الجيش 
والتعليم العالي.

الكاتب يربط حالة الموصل بعد الاحتلال 
2003، بوضعها في بداية القرن السادس عشر 
أيام الاحتلال الصفوي للمدينة. حيث تحولت 

إلى قرية صغيرة بسبب إصرار الصفويين 
على احتقار المذهب السني كما يقول. أربعة 

قرون من التربية العثمانية وتطوّع في 
الجيش العثماني أصبح خلالها ابن الموصل 

يتمتع بتكوين خاص هو تركي عثماني. إنه 
يحاول التماهي مع مقولة أردوغان ”الموصل 

ليست جغرافيا، فهي موجودة في روحنا“.
حالة من التمزق والهذيان تعم الموصل 
بسبب الخوف من القادم، وهناك طموحات 

إخوانية كبيرة قد تصل إلى درجة  المطالبة 
بضم الموصل إلى تركيا. هذيان مناطقي 

وعنصري، وكل طبقة تحاول رمي المسؤولية 
عن ظهور داعش على أختها. وهناك قلق 

كبير من انتشار العنف والإرهاب بعد تهديد 
الخليفة البغدادي الأخير لتركيا تحديدا 

بأعمال انتقامية.

} إلى عهد غير بعيد كان الحديث عن 
تقسيم العراق إلى ثلاث دول شبه مستقلة 

في دولة فيدرالية، أو مستقلة متحدة في 
كيان كونفيدرالي، شيعية في الجنوب، 
وسنية في الوسط والغرب، وكردية في 

الشمال، حديثا يشبه (تحليل) الخمر بعد 
(تحريمه) من قبل برلمان حزب الدعوة 

ومجلس الحكيم.
هو حديث مرفوض، وطنيا وأخلاقيا، 

باعتباره دعوة لتقزيم الوطن بتمزيق وحدة 
ترابه الوطني، وتشتيت شمل شعبه. وهو، 

فوق هذا وذاك، خدمة للقوى الإمبريالية 
الساعية إلى جعل المنطقة كيانات طائفية 
وعرقية ودينية صغيرة ضعيفة متطاحنة 
فيما بينها يمكن ترويضها والتحكم بها 

بسهولة.
نعم، إن التقسيم، أيّ تقسيم لأيّ دولة 

موحدة ومستقرة ومستقلة وتحكمها 
سلطة قانون، وتتمسك بوحدتها وسيادتها 
واستقلالها جماهيرها المتآخية المتمتعة 

بكامل حريتها وكرامتها وحقوقها، لا بد 
أن يكون جريمة منكرة، بكل المقاييس 

والموازين. ولكن حين تكون الدولة ليست 
دولة، بل مَنبتا للخوف والرعب والتخلف 

والفقر والمرض، وتحكمها ميليشيات منفلتة 

من أيّ خُلق ودين تعمل لحساب دولة أجنبية 
غازية؛ وحين تكون أرضا مشاعة تحتل إيران 

وسطها وجنوبها، بالكامل، دون منازع، 
وتسعى، بكل ما لديها من خبث وقوة، لمد 
احتلالها إلى ما تبقى من وسطها وغربها 
وشمالها، فلن يكون الحديث عن التقسيم، 

وعن الأقاليم جريمة، بل يصبح دواء لحفظ 
ما تبقى لأرباب هذا الوطن من كرامة وحرية 

وأمن وحقوق.
فإن كانت إيران تريد العراق كلّه، فمن 

الواجب الوطني والقومي والإنساني، ومن 
الحنكة والشطارة والدفاع الشرعي عن 

النفس، أن نحرمها من نصفه الذي ما زال 
ها الفقيه ولحيته،  بعيدا عن شوارب وليِّ

وننجو بما تبقى من عراقيين لم يذوقوا، 
بعدُ، مرارة احتلالها، ونُنقذهم من أحقادها 

وأحقاد وكلائها، قبل فوات الأوان.
الثابت، وفقا لوكالات الأنباء المحايدة، 

أن العشرات من الخبراء العسكريين من 
حزب الله اللبناني والمستشارين الإيرانيين 

التابعين لقوة القدس في الحرس الثوري 
متورطون في إدارة العمليات العسكرية 

لاقتحام مدينة تلعفر، وفتح طريقها الآمن إلى 
سوريا.

وأيّ مطّلع على بواطن الأمور العراقية 
والإيرانية لا بد أن يفهم سبب استقتال إيران 

المسلحة، واستماتة (أولادها) الحشديين 
الصارخين بثأر الإمام الحسين من أحفاد 
يزيد على احتلال تلعفر وما حولها. أولا 

لإطباق كماشتها على فكرة إقليم نينوى 
وقتلها قبل ولادتها، لما تحمله من مخاطر 

حقيقية على هلالها الشيعي المهدد 
بالانكسار. 

وثانيا تأمين طريق قوافل أسلحتها 
وضبّاط حرسها الثوري ومخابراتها 

الإيرانيين ووكلائهــا العراقيين إلى سوريا، 
لا لنجدة نظام بشــار الأسد، بل لتأمين 

ظهرها في عراق الوســط والجنوب. 
بالرغم من أن لها في سوريا ما يكفي من 

جحوش وجيوش ونعوش، إلا أنها تدرك 
جيدا أن استقلال نينوى، كإقليم أو دويلة، قد 
يُغري الأنبار بالانضمام إليها، وربما صلاح 

الدين، ومساحات واسعة من بغداد، وقد 
تتحالف معها الدولة الكردية الآتية.
في هذا أخطار ثلاثة تمهد لنكبة 

الإيرانيين ووكلائهم، وأيّ منها، لو تحقق، 
ستكون عواقبه عليهم كارثية بامتياز. الأول 
إفلات نينوى وصلاح الدين وكردستان من 

قبضتهم وقبضة طابورهم العراقي الخامس.  
والثاني بداية تحرشات ومشاكسات، 

وربما معارك كرّ وفرّ، ضد الوجود الإيراني 
نفسِه في وسط العراق وجنوبه. والثالث 

هو عرقلة مرور قوافلهم إلى سوريا، الأمر 
الذي يحرمهم من مواصلة دعم نظام الأسد، 

ويعجل بسقوطه، حتى بوجود الحليف 
الروسي. ويعرف حتى المبتدئون في 

السياسة أن سقوط بشار الأسد، يعني نهاية 
حزب الله في لبنان، وهزيمة كارثية على 

جميع الميليشيات العراقية والأفغانية التي 
زج بها قاسم سليماني في سوريا، وعلى 
الداخل الإيراني، نفسه، دون ريب. ولقيام 

إقليم نينوى والأنبار وصلاح الدين، ولإمكان 
تحالفِه مع كردستان، وانفتاحه على الأردن 

وتركيا، منافع أخرى أهمها:
أولا غياب خطر البعبع السني على 

دولة الطائفة، وهي الذريعة التي يشحن بها 
الإيرانيون خواطر الشيعة العراقيين، وثانيا 
إشعال الاقتتال الداخلي المدمر بين أحزاب 

السلطة على المناصب والرواتب والمكاسب، 
وثالثا وضع الفريق العراقي الإيراني وجها 
لوجه مع شارع شيعي منتفض أدرك حقيقة 
المؤامرة، وذاق مرارة (الجهاد الإسلامي)، 

وحان أوان انتقامه وانتزاع حريته وكرامته 
من جديد.

هذا فيما يخص إيران ووكلائها، أما فيما 
يخص الشارع السني والكردي فإن التقسيم 

سيشعل حرب المصالح بين الرؤوس 
الكبيرة التي أثبتت خيانتها وعمالتها 

ومتاجرتها بأرواح أبناء الطائفة وأرزاقهم، 
وبين جماهير محرومة لا بد أن تصحو من 

خدرها الطائفي، وتنتزع قرارها المستقل من 
أيدي غاصبيه المنافقين الانتهازيين تجار 

الشعارات الكاذبة.
هذا ما سوف تأتي به إقامة كيان مستقل 

في محافظات السنّة، ودولة مستقلة في 
كردستان العراق، ليس فيهما لإيران، ولا 

لوكلائها المحليين، نفوذ ولا سلطان.

ويبقى الخوف كل الخوف من أن يبقى 
للمال الحرام ولخبث المخابرات الأجنبية 

قدرتهما الساحقة على إعادة تسليط نوري 
المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم 

وإبراهيم الجعفري وإخوتهم على أهلنا في 
الجنوب، وحماية كراسي أسامة النجيفي 

وأخيه أثيل وصالح المطلق وسليم 
الجبوري على شعبنا في الإقليم السنّي، مع 

إبقاء الهيمنة في كردستان العراق لنفس 
الشلل الحاكمة المتناطحة على المنافع 

الحزبية والقبلية والمناطقية، والمستسلمة 
لتوجيهات مخابرات الدول الأجنبية، ونعود 

نقاتلهم من جديد. فهل يختار شعبنا المرتهن 
والمخدوع والمختلَس سلطة الميليشيات 

والإقطاع السياسي، أم الوطن؟ هذا هو 
السؤال.

إيران تدرك جيدا أن استقلال 

نينوى كإقليم أو دويلة، قد 

يغري الأنبار بالانضمام إليها 

وربما صلاح الدين ومساحات 

واسعة من بغداد، وقد تتحالف 

معها الدولة الكردية الآتية

إبراهيم الزبيدي
كاتب من العراق

أسعد البصري
كاتب من العراق
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من الاشتراكية الدولية ومفوضية اللاجئين إلى قيادة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريس

برتغالي محافظ هل يسدل ستار النهاية على اللعبة الدولية

} باريــس - يتقـــدم البرتغالـــي أنطونيـــو 
غوتيريـــس مع بداية العام المقبل ليكون على 
رأس منظمـــة الأمم المتحـــدة بعـــد أن قررت 
الجمعيـــة العامـــة تعيينـــه بالتزكيـــة خلفا 
للأمين العـــام المنتهية ولايته بـــان كي مون. 
وسيباشـــر غوتيريس مهامه في اليوم الأول 
من عام 2017 لولاية تمتد أربع ســـنوات قابلة 

للتجديد.
وفي مشهد لا يخلو من العبثية وقف بان 
كي مون ليكرّم المندوب الدائم للنظام السوري 
بشار الجعفري، في حفل أقيم لتكريم السفراء 
الذين قضوا 10 سنوات كسفراء لبلادهم في 
الأمم المتحدة. على الرغم من أن النظام الذي 
يمثله الجعفري متّهـــم من قبل الأمم المتحدة 
نفســـها بانتهاك كافة القوانـــين والاتفاقيات 
الدولية، وهو النظام نفســـه الذي دفع السيد 
بان كي مون لإبداء قلقه للعشـــرات من المرات 

خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبمقـــدار عبثيـــة المشـــهد ولا معقوليته 
إلا أنـــه يعكس واقـــع حال المنظمـــة الدولية 
التي تحولت خلال العقـــود الثلاثة الأخيرة، 
علـــى الأقل، إلى مجرد مـــكان لالتقاط الصور 
التذكارية. واكتفت بدور المراقب دون أن تكون 
قادرة علـــى التأثير في مجريات الأحداث ولا 
في السياسة العالمية، وتحوّل منصب الأمين 
العام إلى سكرتير لدى الدول الكبرى يقتصر 
عمله على التحضير للاجتماعات وحضورها 
دون أن يكون للمنظمة التي يرأســـها أيّ رأي 
أو دور أو تأثيـــر، وهـــذا ينافي طبعاً الهدف 

الرئيس من وراء إنشـــائها، أي أن تعمل على 
ردع المعتدين وحفظ الأمن والســـلم الدوليين 
في العالـــم. لكنها قبلت أن تكون جهة منفذة 
للإرادة الأميركية في الكثير من الأحيان حين 
وقفت تتفرج على الاحتلال الأميركي لفيتنام 
أحدثتـــه القوات  الـــذي  الهائـــل  والتدميـــر 

الأميركية هناك، وما تلاه لاحقاً في العالم.

القادم الجديد

بأنـــه  غوتيريـــس  البرتغالـــي  يوصـــف 
نصيـــر اللاجئين. فهو الرجـــل الذي لم تخل 
تصريحاتـــه الناريـــة في أغلـــب الأحيان من 
تقريـــع للدول التي تغلـــق أبوابها في وجوه 
اللاجئين أو تلك التي تضع شروطاً تعجيزية 

أمام استقبالهم.
وكان قـــد طالـــب فـــي العديد مـــن المرات 
الـــدول الأوروبية بأن تقـــوم بجلب اللاجئين 
مـــن المخيمات بـــدل أن تضـــع العراقيل في 
وجوههـــم، معتبـــراً أن أوروبـــا التي تعاني 
من مشـــكلة انخفاض الخصوبـــة في الكثير 
من دولها بحاجة ماســـة لأولئـــك المهاجرين 
الذين يشكلون جزءاً من الحلّ وليسوا جزءاً 
من المشـــكلة. كما اعتبر أن رفض اســـتقبال 
اللاجئـــين المســـلمين يوفـــر دعمـــاً للإرهاب 
وللجماعات المتطرفة. بهذا النزق الذي يميز 
تصريحاته عبـــر غوتيريس مراراً عن وقوفه 

إلى جانب المستضعفين.
ولـــد أنطونيـــو مانويـــل دي أوليفيـــرا 
غوتيريس عام 1949 في العاصمة البرتغالية 
لشـــبونة وتلقى تعليمه فيها، درس الفيزياء 
والهندســـة الكهربائيـــة في المعهـــد العالي 
للتكنولوجيا في لشـــبونة. وتخرج عام 1971 
وبـــدأت ممارســـة العمل الأكاديمي كأســـتاذ 
مســـاعد، قبـــل أن يغادر الحيـــاة الأكاديمية 
ليبدأ حياته السياســـية، فانضـــم عام 1974 
إلى الحزب الاشـــتراكي. وفي أعقاب الثورة 
التـــي أطاحـــت بالحكـــم الدكتاتـــوري فـــي 
البرتغـــال في العام نفســـه، انتخب نائباً في 
البرلمان الوطني عـــام 1976 ثم أصبح عضواً 
في الفريـــق المفاوض على شـــروط انضمام 

البرتغال إلى الاتحاد الأوروبي.
أصبـــح غوتيريـــس أميناً عامـــاً للحزب 
الاشـــتراكي، فـــي بدايـــة تســـعينات القرن 
العشـــرين، وبعد فوز حزبه فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة، اختيـــر ليكون رئيســـاً للوزراء. 
وعرف عنه خلال رئاسته للحكومة معارضته 
كان  كمـــا  بالإجهـــاض  للســـماح  الشـــديدة 
يعارض تشريع قانون يسمح بزواج المثليين.

عـــام 2001 وفي الانتخابـــات المحلية فقد 
الحـــزب الاشـــتراكي الذي يتزعمـــه الأغلبية 
التـــي كان يتمتع بها. فخـــرج غوتيريس من 
الحكومة من بابهـــا العريض، وفضل تقديم 
اســـتقالته بالكلمات التالية ”سأستقيل لمنع 

البـــلاد من الوقوع في مســـتنقع سياســـي“ 
كمـــا قال. وانتخب في العام نفســـه رئيســـاً 
للاشـــتراكية الدوليـــة واســـتمر فـــي موقعه 
ذاك حتى عـــام 2005 حين وقع الاختيار عليه 
فانتخب مفوضاً سامياً لمنظمة الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، والتي تعتبر أكبر المنظمات 
الإنســـانية في العالم، إذ يبلغ عدد موظفيها 
أكثر من عشرة آلاف موظف يعملون في 126 
دولة لتوفير الحماية والمساعدة إلى أكثر من 
60 مليونـــاً من اللاجئـــين والنازحين داخلياً 

والأشخاص عديمي الجنسية.

منعطف العراق

لكـــن ليفهـــم المـــرء طبيعة مهمـــة الأمين 
العـــام الجديد لـــلأمم المتحدة، فـــإن عليه أن 
يعود إلى الوراء قليلاً، بداية عام 2003، حين 
وجـــدت المنظمـــة الدولية نفســـها في موقف 
أكثـــر تعقيـــداً من جميـــع المواقف الســـابقة 
التـــي تعرضت لهـــا. إذ كان واضحاً للجميع 
أن الولايات المتحدة، ومعها بعض حلفائها، 
قـــد عقدت العزم على شـــنّ حرب على العراق 
بعـــد حصـــار دام 13 عاماً ســـاهمت المنظمة 
الدولية في فرضه وإصدار قراراته عقب قيام 
القوات العراقية بغـــزو الكويت ثم إخراجها 
منه بتحالف دولي تحت غطاء الأمم المتحدة.
وقد اشـــتدت حدة الرفـــض الدولي للنية 
الأميركيـــة البريطانيـــة تحديـــداً فـــي شـــن 
حـــرب جديدة على العـــراق، لا من قبل بعض 
الحكومـــات العالميـــة ولكـــن أيضـــاً من قبل 
الشـــعوب والتي تظاهرت احتجاجاً في أكثر 
من 600 مدينة حول العالم، وشهدت العاصمة 
البريطانية لندن وقتها أضخم مســـيرة سلام 
في تاريخ المملكة المتحـــدة، رفع المتظاهرون 
خلالها شعارات تعارض الحرب التي لم تكن 
مبـــرّرة، خاصة وأن تقاريـــر الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قـــد قللت من احتمال أن يكون 
العراق يمتلك فعلاً أســـلحة دمار شـــامل كما 

كانت تزعم وقتها كل من لندن وواشنطن.
وعلـــى الرغم من هذا الرفض الدولي كلّه، 
والذي وصل إلى قاعات الأمم المتحدة وأحدث 
انقساماً في مجلس الأمن، جعل الأمين العام 
آنذاك كوفي أنان يلمحّ إلى أن الحرب ليســـت 
حتميـــة، وأن المنظمة الدولية التي يرأســـها 

ستبحث عن سبل بديلة.
إلا أن ذلـــك كله تبدد حـــين أعلن الرئيس 
الأميركـــي الســـابق جورج بـــوش الابن بدء 
العمليات العســـكرية، لتتوقف عند ذاك الحد 

جميع الاحتمالات.
فـــي أعقـــاب إســـقاط نظـــام الرئيـــس 
العراقي الأســـبق صدام حســـين، شـــرعن 
مجلس الأمـــن الدولي من خلال مشـــروع 

قـــرار أميركي وجود قـــوات الاحتلال وأطلق 
ووفّرت الأمم المتحـــدة بذلك القرار غطاءً عليها تسمية التحالف أو الائتلاف.

لكل دولة تريد أن تشـــارك في احتلال العراق 
أو تســـاعد الولايـــات المتحدة فـــي مهمتها، 
ســـواءٌ بتخفيف الأعباء العسكرية عنها، أو 
بتحمل جزء مـــن تكلفة احتلال العراق تحت 
مسمّى إعادة الإعمار، دون أن يتضمن القرار 
المذكور أي بند ينص على محاســـبة القوات 
المشـــاركة في الاحتلال أو التحالف في حال 
ارتكابها مخالفات، ولا حتى أن يحدّد جدولاً 
زمنيـــاً لذلك الاحتلال وترك الأمر برمته رهناً 

للمشيئة الأميركية.
قد تكون تلك التفاصيل المتلاحقة شـــكلت 
القشـــة التي قصمت ظهر البعيـــر كما يقال، 
والبعير هنا ليس سوى المنظمة الدولية التي 
كانت تريد أن تصوّر نفسها على أنها الخيمة 
التي تستظل بظلها الشعوب ”الضعيفة“ في 
وجه الهيمنة الأميركية التي تفرّدت لسنوات 

بالقرار الدولي.

موسم الهجرة إلى الشمال

الحـــروب والصراعـــات العديـــدة التـــي 
شهدتها مناطق متفرقة، على الضفة الأخرى 
من البحر الأبيض المتوســـط فـــي الصومال 
وأفغانســـتان ثم انتقلت إلـــى مناطق أخرى 
في العراق والســـودان وسوريا فتحت الباب 
واسعاً أمام موجات نزوح وهجرات جماعية 
متعاقبة، لم تتوقـــف حتى يومنا هذا، وفيما 
وقفـــت الأمم المتحدة عاجزة كليـــاً عن إنهاء 
تلك الصراعات أو الحدّ منها، فإنها بدت في 
أوقات كثيرة أشد عجزاً عن معالجة النتائج 
الكارثية المترتبة عليهـــا، أو حتى التخفيف 
منهـــا. وقد تفاقـــم عجزها خلال الســـنوات 
الخمس الأخيرة بشـــكل واضح، وخاصة مع 
بدء الانتفاضة الشـــعبية في ســـوريا، والتي 
كانـــت المنظمـــة الدولية شـــاهد عيـــان على 

تطوّرها 
وتحوّلها إلى 
أزمة عالمية 
وخاصة فيما 
يتعلق بقضية 
المهجّرين الذين 
فاق عددهم وفق 
إحصائية الأمم المتحدة 
نفسها الخمسة 
ملايين، توزع 
معظمهم 
ما بين دول 
الجوار 
في كلّ من 
لبنان وتركيا 
والأردن حيث 
أقيمت  لهم 
مخيمات 
مؤقتة ما 
لبثت أن تحوّلت 
إلى مخيمات دائمة، 
وكان المفوض السامي 
للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين البرتغالي، الذي 
هو ذاته أنطونيو غوتيريس، 
يبدي عجزه في الكثير من المرات 
لعدم قدرة المنظمة الدولية عن تقديم 
العون اللازم لهذا العدد الكبير من 
المهجرين، أو المساهمة في التخفيف من 
معاناتهم، بسبب النقص الكبير في 
المساعدات التي تقدّمها الدول المانحة 

لمنظمته.
ينظـــر الكثيـــر مـــن المراقبـــين إلى 
الســـنوات العشـــر التي أمضاها غوتيريس 
في منصبه مفوضاً ســـامياً لشؤون اللاجئين 
علـــى أنهـــا كانـــت فتـــرة ناجحـــة شـــهدت 
خلالهـــا المنظمة إصلاحـــات كبيرة على كافة 
المســـتويات وخاصة في ظـــلّ أزمات الهجرة 
والنزوح المتلاحقة والتي تعتبر الأســـوأ منذ 

الحرب العالمية الثانية.
فـــي أول كلمة لـــه أمـــام الصحافيين في 
ختام جلســـة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بعيد انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة تعهد 
غوتيريـــس ببـــذل كل الجهود الممكنة لنشـــر 
السلام في ســـوريا. وقال إن قلبه ينفطر ألماً 
عندما يشاهد معاناة الشعب السوري، ولذلك 
ســـيفعل كل ما في وسعه لجلب السلام لهذا 

الشعب.
لكن هل يســـتطيع السياســـي البرتغالي 
صاحب الخبـــرة الطويلة أن يضـــع المنظمة 
الدولية في مســـارها الصحيح، وأن يحوّلها 
من مجـــرّد أداة بيد الدول القوية إلى منظمة 
فاعلـــة لهـــا وزنها فـــي العالم الـــذي لم تعد 

تحكمه القوانين والأعراف الدولية.

[ الأمـــين العـــام الجديد للأمم المتحدة يعرف بأنه رجل صارم محافظ، فبعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، اختير ليكون رئيســـا للوزراء، وعهد 
عنه خلال رئاسته للحكومة معارضته الشديدة للسماح بالإجهاض كما كان يعارض تشريع قانون يسمح بزواج المثليين.

غوتيريس يغادر منصبه السابق 

 لمنظمة الأمم 
ٍ

كمفوض سام

المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي 

تعتبر أكبر المنظمات الإنسانية 

في العالم، إذ يبلغ عدد موظفيها 

أكثر من عشرة آلاف موظف 

يعملون في 126 دولة لتوفير 

الحماية والمساعدة إلى أكثر من 

60 مليوناً من اللاجئين والنازحين 

داخليا والأشخاص عديمي 

الجنسية

منصب الأمين العام للأمم 

المتحدة، وبعد مضي عقود 

على تأسيسها، يتحول اليوم 

إلى مجرد سكرتير لدى الدول 

الكبرى، يقتصر عمله على 

التحضير للاجتماعات وحضورها 

دون أن يكون للمنظمة التي 

يرأسها أي رأي أو دور أو تأثير

ثائر الزعزوع



} واشــنطــن - علـــى أطراف مدينة واشـــنطن 
وعلـــى تلـــة صغيـــرة بـــين غابـــات ميريلانـــد 
الخضـــراء،  يقع حي بشســـدي الراقي ومنازله 
المتناثرة هنا وهناك. بينها منزل صغير بسيط 
التصميم من الخارج.  يتســـلل ضوء خافت من 
النوافذ المطلة على شارع الحي الطويل المظلم. 
عندمـــا فُتح البـــاب، انبعث دفء مـــن نوع آخر 

ليكسر برد خريف واشنطن القارس.
بابتســـامة عريضة وإشـــارة باليـــد حيانا 
للدخـــول، وتـــوارى إلى المكتـــب الذي هو تحت 
غرفة الاســـتقبال بعدة درجات صغيرة. إنه مع 
وســـيلة إعلامية عربية، مباشـــر من واشـــنطن 
يتحـــدث عـــن آخـــر مســـتجدات الانتخابـــات 
الرئاســـية وقضايا الشـــرق الأوســـط المتعلقة 
بالسياســـة الأميركية التي كان ومازال من أكبر 
منتقديها. لغة عربية رصينة تسمعها وكأنك في 
الرابطة القلمية لأدبـــاء المهجر في نهاية القرن 

التاسع عشر.
في قاعة الاستقبال، تنتشر التحف والأثاث 
الشـــرقي، لوحات وزّعت على الحيطان كلها من 
التراث العربـــي والخطوط العربيـــة المختلفة. 
رجـــل نحيل في أواخر الســـتينات مـــن عمره، 

يضع نظارة على عينيه المرحبتين.
إدموند غريب ابن البقاع اللبناني الأســـتاذ 
في الجامعـــة الأميركية في واشـــنطن وجامعة 
جـــورج واشـــنطن العريقتـــين، قصتـــه قصـــة 
مهاجر مدافع عن قضايا الشـــعوب المضطهدة، 
وباحث في دور صحافة المهجر وناشـــر للوعي 
والتواصـــل بـــين عالمين. عالـــم غنـــيّ بالتراث 
والتاريخ المجيد والثروات المادية والشـــبابية، 
وعالم مادي متقدم له أطماع في أن يبقى القوة 

العظمى عالمياً.
يمثل لبنـــان بالنســـبة إلى غريـــب الحنين 
والانتماء. لكنه يـــرى أن الانتماء تراكمي. يرى 

نفســـه سورياً وأردنياً وفلسطينياً وعراقياً. هو 
جـــزء من تاريـــخ وتراث المنطقـــة العربية، وفي 
نفس الوقـــت أميركي معجب بالثقافة الأميركية 
ومســـاهم ببناء مجتمعها. درّس وخرّج أجيالاً 
عربية وأميركية كثيرة، منها من لعب دوراً هاماً 

في الحياة السياسة والاقتصادية المعاصرة.
هاجر والد إدموند غريب، أندراوس عيسى 
الغريـــب، إلى أميـــركا في نهاية القرن التاســـع 
عشـــر. ولكن كان علـــى الأب أن يعود إلى لبنان 
بســـبب مرض الجـــد، معتقداً أنه ســـيعود إلى 
العالم الجديد بعد ســـتة أشـــهر. غيـــر أن القدر 
شـــاء أن يمضي أكثـــر من ثلاثـــين عاما ويرزق 

بابنه إدموند في قرية عيتا البقاعية.
غريب نشـــأ في بيـــت أدبي مهتـــم بالثقافة 
العربيـــة. كان أبوه صديقـــاً للأديبين الكبيرين 
ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران. فاعتمده 
الأخير مترجماً رسيماً لمؤلفاته من العربية إلى 
الانكليزية. جاء الشـــاب إلى مدينة بوسطن في 
ولايـــة ماساتشوســـتس عاصمة أدبـــاء المهجر 
ليدرس فـــي الجامعة الأميركيـــة العالمية. ومن 
ثـــم عاد إلى لبنان ليكمل الدراســـة في الجامعة 
الأميركيـــة فيهـــا. وليعمل فـــي صحيفة الحياة 
والديلي ســـتار. في تلك المرحلة لم يكن الشـــاب 
الصغير مهتماً كثيراً بالسياســـة ولم يكن يفهم 
الكثيـــر عنهـــا، كان يركـــز أكثر علـــى القضايا 

الاجتماعية و الأدبية.

الوعي العربي

عاد غريب إلى أميـــركا، ولكن هذه المرة إلى 
العاصمة واشنطن، في مرحلة كانت تعيش فيها 
الولايات المتحدة أهـــم صراعاتها على الصعيد 
الخارجي في حـــرب فيتنام الضروس. أما على 
الصعيـــد الداخلـــي فقـــد كانت حركـــة المجتمع 
والحقـــوق المدنيـــة تناضـــل ضـــد الاضطهـــاد 

والتمييز.
درس الماجســـتير في جامعة جـــورج تاون 
المعروفة فـــي مجالاتها الحقوقية والدراســـات 
السياســـية والشـــرق أوســـطية، مركـــزاً علـــى 
التاريخ العربي. بدأ مرحلتـــه الطلابية الثانية 
في أميركا بنشاط إعلامي مميز ومدني حقوقي 
عاصـــف. فأســـس أول مجلـــة طلابية ســـماها 
”الشـــعلة“ واســـتطاع مع عدد من رفاقه توسيع 
هذا المشـــروع الشبابي ليصل إلى عدد كبير من 

الجامعات الأميركية الأخرى.
وجد فـــي الصحافة الطلابيـــة الطريق إلى 
طرح القضايا الحساســـة التـــي لم يتعاط معها 
الإعلام المهني في بعض الأحيان. انتقد الحرب 
ضد فيتنام، ونجح بإجراء مقابلة مع السيناتور 
جين مكارثـــك، الذي كان معروفـــا بمواقفه ضد 

الحرب آنذاك.
وانخـــرط فـــي صفـــوف ”حركـــة الحقـــوق 
المدنيـــة“ مواصـــلاً كتابـــة المقـــالات التي كانت 
تدافع عن حقوق الإنسان في المجتمع الأميركي 
وساهم في حملات نشر الوعي وجمع التبرعات 

من أجلها.
في جامعـــة جورج تاون، بدأ الوعي الفكري 
وموهبـــة البحـــث وفـــن الكتابـــة تصقـــل فـــي 
اتجاهات أخرى. تتلمذ غريب على أيدي أساتذة 

ومؤسســـي أقســـام دراسات الشـــرق الأوسط، 
ولعب هشام شـــرابي، والذي كان رئيس كرسي 
دراســـات التاريخ والثقافة العربية في جامعة 
جـــورج تـــاون، دوراً هامـــاً فـــي حيـــاة غريب 
الأكاديمية والمهنية. حيث كان أســـتاذه المشرف 

على رسالة الدكتوراه ومن ثم عمل معه.
في لقائه مع ”العرب“ يروي غريب قصة أول 
مقال كتبه عن القضية الفلسطينية. يقول إنه لم 
يتوقع ردة الفعل الكبيرة على مقال كتبه طالب 
يناشـــد بحق الحياة للشـــعب الفلسطيني. ولم 
يتوقف غريب عند القضية الفلسطينية بل كتب 
مقـــالات انتقـــد فيها الهجوم الإســـرائيلي على 
مطار بيروت في نهاية ستينات القرن الماضي.

اهتمامه بالقضية 
الفلسطينية والمطالبة 

بحقوق هذا الشعب الذي 
عانى ويعاني بسبب 

سياسات الدول الكبرى 
والدول العربية والقيادات 

الفلسطينية، استولى 
على جزء كبير من حياته. 

فعمل مساعداً لرئيس 
تحرير مجلة  الدراسات 
الفلسطينية والتي كانت 

تصدر باللغة الإنكليزية عن 
مركز الدراسات الفلسطينية، واليوم تصدر من 
واشـــنطن. قابل حينها الرئيس الراحل  ياســـر 
عرفات عندما كان رئيس تحرير مجلة ”الحوار“ 
وهـــي مجلـــة للخريجـــين مـــن جامعـــة جورج 
تاون، حصلت علـــى اهتمام كبير من الصحافة 

الأميركية.

المعلم العراقي

أســـتاذ آخر من أســـاتذة غريـــب لعب دوراً 
هامـــاً في حياتـــه. إنه مجيد خدوري مؤســـس 
مدرســـة بول هنـــري نتـــز للدراســـات الدولية 
المتقدمة وبرنامج دراســـات الشـــرق الأوســـط 
دولياً. عرف خدوري بأنه صاحب نفوذ واســـع 
وقيادي في العلوم الإسلامية والتاريخ الحديث 
وسياســـة الشـــرق الأوســـط. تتلمذ غريب على 
يـــده ليدرس التاريخ والفقه الإســـلامي. أصبح 
خـــدوري فيما بعد والداً لزوجة غريب، وأثّر في 
فكر غريب كثيراً، من خلال توجيهه إلى دراسة 
الحضارة الإســـلامية والتركيز على المؤسسات 
القانونية الإسلامية ودراسة العلامة الإسلامي 

أبو الحسن الماوردي.
يعتبـــر غريـــب صحافة المهجر مـــن أهم ما 
قـــام به المهاجرون الجدد في أميركا الشـــمالية 
والجنوبية والغـــرب عموماً. وهو كان قد درس 
فن الصحافـــة وتأثيرها على الحيـــاة اليومية 
والقضايـــا العربية بخاصـــة. وبحث في نظرة 
الإعلامي الأميركي للقضايا العربية وتغطيتها. 
ألّـــف كتابه المهـــم ”الرؤية المنقســـمة: تصوير 
العرب في الإعـــلام الأميركي“ الذي صدرت منه 
العديـــد من الطبعـــات، وتم اعتماده في مناهج 
التدريـــس فـــي جامعـــة هارفـــرد وغيرهـــا من 
الجامعـــات المتخصصة بالدراســـات الإعلامية 

للثقافة العربية.

إنه مؤمن بصحافة  يقول غريب لـ“العـــرب“ 
المهجر وإنـــه يعتبرها من الصحافة التي لعبت 
دوراً هاماً بربط المهاجر بالمجتمع الجديد الذي 
عـــاش فيه وأيضا ربطت بينه وبين الوطن الأم. 
مضيفـــاً أنهـــا بـــدأت باللغة العربيـــة. وأصدر 
عدداً كبيراً من المؤلفات اللافتة عن دور الإعلام 
الأميركي وحرب الخليج الأولى وتاريخ منطقة 
الشرق الأوســـط والحرب على العراق والحركة 
القوميـــة الكرديـــة وســـاهم في عـــدد كبير من 
المؤلفات العربية والإنكليزية. كما قدم عدداً من 
الشـــهادات في الكونغرس الأميركي، أشـــهرها 
شهادته التي عارضت الحرب على العراق، قبل 

الإطاحة بنظام صدام حسين.

حرب الموصل

يختص غريـــب بالشـــؤون الكردية وتاريخ 
المنطقـــة، حيث درس الأكـــراد وصعود حركتهم 
القوميـــة في العـــراق فـــي زمن لم يعـــرف عن 
هـــذه القضية شـــيء. فقد قابل عـــدداً كبيراً من 
الشخصيات العراقية البعثية والكردية، أبرزها 
وزير الخارجية طارق عزيـــز ومكرم الطالباني 

والملا مصطفى البارزاني.
وفـــي ســـؤال لـ“العـــرب“ عن الحـــرب التي  
ســـميت ”حـــرب تحريـــر الموصـــل“، والأطراف 
المشاركة فيها، لا ســـيما الأكراد، قال غريب إنه  
يتعاطف مع الشـــعب الكردي، مؤكداً أن للأكراد 
ثقافـــة وتاريخا ولهم حق فـــي تقرير مصيرهم. 
ولكن هـــذا الحق يصطـــدم دائما بحـــق الدول 
الموجـــودة في المنطقة، والتي تريد الحفاظ على 
وحدة أراضيها وســـيادتها. ويـــرى أن تحقيق 
حلم الدولة الكردية الموحدة في طبيعة جغرافية 
وجيوسياسية واحدة أمر شبه مستحيل. ولكن 
بالنظـــر إلى تجربـــة مســـعود البارزاني، يقول 
غريب إنه استطاع إقامة حكم ذاتي يقترب إلى 

مشروع دولة، إلا أن 
هذا الكيان أسير لبيئة 

وجغرافيا محددة، 
رغم كل الصفقات 

والعلاقات التجارية 
والاقتصادية التي 
عقدها الإقليم مع 

الدول المجاورة 
والعربية. ورغم أن 

الأكراد أصبحوا 
الحليف المفضل 

للغرب، والذي يعتمد 
عليه في المنطقة 

لمحاربة الإرهاب، لكن 
السؤال هل يمكن 

القضاء على التنظيم 
كلياً؟ والسؤال المفتوح 

الآخر؛ ماذا بعد؟
التحدي الذي 

ستواجهه الحكومة 

العراقيـــة والإدارة الأميركية هـــو الصراع على 
الموصل والتي تعد منطقة استراتيجية. وبدأنا 
نـــرى أنقـــرة تتحدث عـــن الميثاق ”ملـــي“ وهو 
تشـــريع يعـــود للعـــام 1920 وتحـــدد فيه حدود 
السلطنة العثمانية من الموصل إلى تراسيا في 
البلقان. فالصراع علـــى الموصل يمثل الصراع 

على مستقبل العراق كاملاً.

حلبة النزاع القادمة

أمـــا عن الشـــرق الأوســـط وســـوريا، فيرى 
غريب أن كلينتون تبالغ بالوعود بإقامة مناطق 
آمنـــة وحظر جوي في الأراضي الســـورية، في 
حـــال فـــازت بالانتخابـــات الرئاســـية. لأنه من 
المعـــروف أن واشـــنطن لا تريـــد المواجهـــة مع 
روســـيا والمناطـــق الآمنـــة تحتاج إلـــى الآلاف 
مـــن الجنود وهـــذا ما أكد عليـــه رئيس الأركان 
الحالي والسابق، من أنه لا توجد شهية لأميركا 

بالتدخل العسكري المباشر.
وأضـــاف غريب إنه لا جدية لدى الدول التي 
تتحدث عـــن الحل السياســـي، لوقـــف الحرب 
ونزيـــف الدمـــاء. إذ تتوجـــه أنظـــار الولايات 
المتحدة اليوم إلى آسيا وترى في الصين مصدر 
التهديـــد وحلبة الصـــراع الأميركـــي الحقيقي 
القادم. لذا بدأ الضغط على روســـيا إلى حدّ ما 
لإضعافها من خلال تورّطها بالصراعات الشرق 

أوسطية.
وبالنظـــر اليوم إلى التطـــورات في الفلبين 
وتصريحـــات الرئيـــس الفلبيني ضـــد أوباما 
وإعلانه عن شـــراء السلاح من روسيا والصين 
وتعليق المناورات، إضافة إلى ما نراه اليوم من 
اســـتقبال اليابان له، هو رســـالة أميركية هامة 
بالحفاظ على هذا الحلف والتخوف من دخوله 

معسكر الصين.

وجوه

مفكر مهاجر يقرأ الشرق الأوسط ويعرف اتجاه بوصلة واشنطن

إدموند غريب

الصراع على الموصل صراع على مستقبل العراق

إدموند غريب وإلى جانب عمله 

على دراسة الحضارات إلا أنه 

يختص بالشؤون الكردية وتاريخ 

المنطقة، حيث درس الأكراد 

وصعود حركتهم القومية في 

العراق في زمن لم يعرف عن هذه 

القضية شيئاً. فقد قابل عدداً 

كبيراً من الشخصيات العراقية، 

أبرزها وزير الخارجية الأسبق 

طارق عزيز والملا مصطفى 

البرزاني
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[ التحدي الذي ستواجهه الحكومة العراقية والادارة الاميركية، حسب غريب، هو الصراع على الموصل والتي تعد منطقة استراتيجية. خاصة بعد 
أن بدأنا نسمع حديثاً عن ميثاق ”ملي“ وهو تشريع يعود للعام 1920 وتحدد فيه حدود السلطنة العثمانية.

كندة قنبر

حدة أمر شبه مستحيل. ولكن
ربـــة مســـعود البارزاني، يقول
ع إقامة حكم ذاتي يقترب إلى 
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هذا ا بالحفاظ على
معسكر الصين.
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مديرة الاتحاد الدولي للرياضات تسعى لإبراز صورة السعوديات

سميرة عزيز

سينمائية وصحافية وسيدة أعمال وكاتبة تطمح للمزيد

} عمــان - نجاحــــات متكررة فــــي مجالات 
متعددة تحصدها سميرة عزيز، التي تحمل 
أكثــــر من صفــــة. فهــــي المخرجــــة والكاتبة 
الروائيــــة، والصحافيــــة المرموقــــة، ومقدمة 
البرامج الإذاعية، وسيدة الأعمال الناجحة.

اختيرت عزيــــز مؤخرا مــــن قبل منظمة 
الاتحاد الدولي للرياضــــات العالمية التابعة 
لــــلأمم المتحدة، مــــن بين مرشــــحين من 158 
دولــــة، لتكــــون مديــــرة للمنظمة لمــــدة ثلاث 
ســــنوات متتاليــــة، ضمن انتخابــــات عقدت 
بمدينــــة غوجــــارات الهنديــــة، وتم انتخاب 
عنايت كريم من بنغلاديش رئيساً للمنظمة، 
وريتشــــرد لورانس مــــن الولايــــات المتحدة 
نائبــــا للرئيس، و“شــــري ويكو“ مــــن الهند 

سكرتيرا أول.
حين حصلت على هــــذا المنصب، أعلنت 
أنهــــا بصــــدد تنظيم عــــدد مــــن المهرجانات 
الرياضية، والفعاليــــات الثقافية في المملكة 
العربية الســــعودية، بما يتوافق مع أنظمة 
الدولــــة. معتبرة أن المرأة الســــعودية دائما 
تبقــــى نموذجا مثاليا للمــــرأة العربية التي 
تتقلــــد أعلى المناصب، وفــــي نفس الوقت لا 
تتخلى عــــن مبادئها التي تربــــت عليها في 
المجتمع المحافظ، فالعمل لا يقضي على تلك 

المبادئ.

تُصنّف نفسها كمواطنة سعودية، مثلها 
مثــــل بقية أبناء المملكة، وتؤكد دوما أنها لم 
تشــــعر يوما بأنها مجنّسة، بل على العكس 
إنها تتلقى التشــــجيع منذ بداية مشــــوارها 
العملي من الكثير من الأشخاص السعوديين 

أينما حلّت.

العمل والمبادئ

ولــــدت فــــي عــــام 1979 بمدينــــة الخبــــر 
السعودية من أب هندي الأصل وأمّ أميركية، 
هاجــــر والدهــــا أول مــــرة مــــن الهنــــد إلى 
باكســــتان ومن ثم إلى الســــعودية، وبعدها 

رحلت العائلة إلى الولايات المتحدة.
الشــــخصيات  مــــن  الســــعودية  الفتــــاة 
الطموحــــة جدا، فعلــــى الرغم مــــن زواجها 

في ســــن صغيرة إلا أنها تمكنــــت من إتمام 
مشوارها التعليمي حتى حصلت على درجة 
الماجستير في العلاقات الدولية والصحافة. 
كما نالــــت درجــــة الدكتوراه فــــي العلاقات 
التجارية من الجامعــــة العثمانية في حيدر 
أبــــاد بالهند، التي تعتبر من أكبر الجامعات 
فــــي شــــبه القــــارة الهنديــــة، وهــــي بذلــــك 
اســــتطاعت أن تكون ســــيدة أعمال ناجحة، 
حتــــى أنها حصلــــت على علامــــات تجارية 
معتمدة في الســــعودية والهند، فهي المالكة 
لمجموعة ”ســــميرة عزيز“، ومجموعة وطنية 
ســــعودية بمدينة جدة، ومجموعة ”ســــميرة 

عزيز للترفيه“.

أكثر نساء الشرق الأوسط {نجاحا}

العلاقــــات الدولية، درســــت  إلى جانــــب 
عزيز صناعة الأفلام وتعلمتها على يد بعض 
المخرجــــين الهنديين العاملــــين في هوليوود، 
بالإضافــــة إلــــى عملهــــا مع الممثــــل والمخرج 
الســــعودي فهد غازولي، كما عملت كمساعدة 
لعدد من المخرجين السعوديين في أفلام مثل 

”لامار“ و“حياة“.
الســــيناريو  كتابــــة  كيفيــــة  تعلمــــت 
الســــينمائي، باعتمادها على قدراتها الأدبية 
كونها كاتبة روائية، وهي أول سعودية تكتب 
باللغة الأردية، وهي أيضــــا صحافية. لديها 
برنامجها الإذاعي ”مرحبا مع سميرة عزيز�، 

في الإذاعة الآسيوية في بريطانيا.

 وتمتلك وكالة المعلومات الآســــيوية، كما 
عملت كمحررة ذات خبرات دولية في صحيفة 
”ســــعودي جازيت“، ولــــم تنقطع عــــن العمل 
الصحافــــي أبــــدا، حيث تعمــــل الآن بمنصب 
رئيسة تحرير مجلة ”بيز كونكت“ التي سوف 

تصدر قريبا كمجلة ربع فصلية.
من المحطــــات المشــــرقة في حيــــاة عزيز، 
حصولها على جائزة النســــاء الناجحات عن 
فئة ”رمز ثقافي كبير من الشــــرق الأوســــط“ 
جت بها  التي أقيمت في مدينة دبي، حيث توِّ
نتيجة المســــاهمات والإنجازات التي قدمتها 
في بعض المجــــالات المتعلقة بالفنون والمرأة، 
ولكونهــــا صحافيــــة تصنع الأفــــلام، وتكتب 
الســــيناريو، وتعدّ البرامج الإعلامية، وبذلك 
تكون أول امرأة ســــعودية تنال هذه الجائزة 

المرموقة.
تقــــول عزيز إنه ”من المهم جداً بالنســــبة 
إلــــى المــــرأة أن تحقــــق ذاتها عبــــر مثل هذه 
مة، ومن المهم أيضا للنســــاء أن  الجوائز القيِّ
يكنّ مؤهلات تأهيلاً جيداً ليعملن بجد وعزم 
على تحقيــــق النجاح، ويجب على الرجال أن 
يتعهّدوا بمســــاعدة النساء السعوديات على 
تحقيــــق طموحاتهن، وبلوغ أرفــــع الجوائز 
والمراتــــب، خصوصا أنهن يقدمن أنفســــهن 
بشــــكل مميــــز علــــى المســــتويات الخارجية، 

ويحصدن العديد من الجوائز“.
 تحتــــرم المــــرأة الفائقــــة كما تســــمّى في 
السعودية، جميع النساء الجديرات بالثناء، 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط، للمســــاهمات 
والإنجــــازات الهائلة في مختلــــف المجالات، 
حيــــث قالت في لقــــاء تلفزيوني فــــي برنامج 
”إم بي ســــي في أســــبوع“ إنها تؤكد ”على أن 

الجميع يعرف ما نعرفه عن جميع السيدات 
الرائعات، ونأمل من خلال نشر إنجازاتهن 
تشــــجيع مئات أخريات بالإنجاز نفسه، 
والجوائــــز هي مصــــدر تشــــجيع كبير 

للنســــاء، مع تعبير ملموس عن الدعم 
فــــي  للنســــاء  المشــــرق  والمســــتقبل 

العالم“.
فــــي  النســــاء  أن  عزيــــز  تــــرى 
الســــعودية اليوم، علــــى الرغم من 
الاجتماعيــــة،  التحديــــات  بعــــض 
يحصلــــن علــــى التشــــجيع الجيد 
مــــن أفــــراد المجتمــــع المتحضــــر، 
ويتلقينْ الدعم بالثناء من الحكومة 
السعودية، ومن المهم جداً بالنسبة 
إلى المرأة، أن يقدم لها الدعم، لتعمل 

بجد وعزم على تحقيق النجاح.
تمتلــــك عزيز شــــركة للإنتاج الفني 

في الهند، بالشــــراكة مــــع المنتج الهندي 
وتســــتعد لافتتــــاح فرع  ســــولكار،  أســــلم 

لشركتها الإنتاجية في باكستان، وهي عضو 
اب في بوليوود بالهند، التي  في جمعية الكتَّ
اب الأفلام الســــينمائية والمسلسلات  تضم كتَّ

التلفزيونية.

أول مخرجة سعودية في بوليوود

كان فيلــــم ”ريم“ أولــــى ثمرات الشــــراكة 
الســــعودية الهنديــــة التــــي تقودهــــا عزيز، 
وتــــدور أحداث الفيلم حــــول أمّ هندية، تعود 
إلــــى مومبــــاي بعــــد انفصالها عــــن زوجها 
الســــعودي، تاركــــة طفلتها الســــعودية ريم 
التي لــــم تتجــــاوز عامــــا الأول مــــع والدها 
الذي تزوج بأخرى، وقــــام بتربيتها مع بقية 
إخوتها، مــــن زوجته الثانيــــة، تعيش معهم 
التعليــــم والتربية  وتتلقــــى  ســــعيدة،  حياة 

الصالحة، لتكتشف لاحقاً أن والدتها 
الحقيقية ”هندية“ 

تعيش في 
موطنها.

فتقرر ريم 
السفر إلى 

مومباي وتبدأ 
رحلة البحث عن 
والدتها لتواجه 

الكثير من الأحداث 
المثيرة والمواقف 

الكوميدية، ما 
بين السعودية 

والهند.
فيلم ”ريم“ 

يعتبر أول 
تجربة على 

صعيد الكتابة 
والإخراج في 

السينما الهندية 
لسميرة عزيز، 

التي خلّفت 
وراءها 15 سنة 

من الخبرة 
الصحافية، لتخــــوض تجربة صناعة الأفلام 
الاجتماعية، بعدما قررت السعي إلى تحقيق 
حلمها، في كتابة ســــيناريو هذا الفيلم الذي

 
خلاله  مــــن  تســــعى 
الصورة  تغييــــر  إلى 
النمطيــــة عن المجتمع 
السعودي في بوليوود.

يضم الفيلم نخبة من الممثلين السعوديين 
القديرين أمثال محمد بخش، حمزة إسكندر، 
سالم باوزير، عبدالرحمن سعود، وتؤدي دور 
ريم الممثلــــة المغربية الأصل وئــــام دحماني. 
وتتجــــاوز مــــدة عــــرض الفيلم الســــاعتين، 
ويحوي ست أغنيات باللغة الهندية مترجمة 
إلــــى العربيــــة، وعرض فــــي دور الســــينما 
العالميــــة، بعد أن وصلت تكلفته إلى خمســــة 

ملايين ريال سعودي.
زارت عزيــــز الهنــــد العديــــد مــــن المرات 
للاتفاق على خطة العمل، والبدء بالتصوير، 
وقالت إن اختيارها بوليوود جاء بعد دراسة 
مكثفة للســــينما العالمية، لذلــــك فإن تصوير 
مشــــاهد الفيلم الداخلية التي اســــتغرقت 45 
يومــــاً كانت في مدينة مومبــــاي الهندية، مع 
إضافة 10 أيام لتصوير المشــــاهد الخارجية 
فــــي جــــدة، أمــــا ســــبب اختيارها المشــــاهد 
الخارجيــــة في جدة، فهو لإبــــراز هذه المدينة 
الســــاحلية الجميلــــة، التي تقــــع على البحر 
الأحمر، خصوصاً أن هناك الكثير من المواقع 
التاريخية والســــياحية في جدة، التي يجب 
أن يراهــــا العالم الخارجــــي، لتغيير صورة 
المجتمع السعودي الراسخة في أذهانهم، من 

وجهة نظرها.
عن عملها السينمائي تقول سميرة عزيز 
”يعدّ الفيلم المبادرة الأولى في مجال التعاون 
الفنــــي بين البلدين، وهو ما ســــيمنحه نكهة 
خاصــــة، القصة حقيقية، ومن صميم الواقع، 
ولم يســــبق لأحد أن تطرق إلــــى هذه الفكرة، 
فهو يُسلّط الضوء على العادات المشتركة بين

 المجتمعين السعودي 
والهندي، ويحمل رسالة 
صريحة تفيد بتصحيح 
صورة المجتمع 
السعودي في 
منظور العالم 
الخارجي، بعيداً 
عن الصورة 
النمطية التي 
باتت راسخة 
لدى البعض، 
وإبراز المجتمع 
السعودي 
بصورة تليق به، 
وبما يحويه من 
مبادئ اجتماعية 
وتعليمية، وحياة 
متنوعة“.

وتضيف 
”دائماً ما يتم 
تصوير المرأة 
السعودية، على 
أنّها ضحية المعايير 
الاجتماعية، فلندع 
العالم يدرك أن لدينا 
أمثلة كثيرة كالبطلة ريم، 
وهي امرأة سعودية  قادرة 
اليوم على الحصول على 
حريتها، وبناء هويتها“.
الفيلم يحتوي على الكثير 
من الأحداث المثيرة، إضافة 
إلى مشاهد حقيقة، يبعث من 
خلالها رسالة إلى العالم، 
بأن السعوديين شعب محبّ 
للسلام، متسامح وينبذ 
التعصب والعنصرية 
والإرهاب، كما أن الرجل 
السعودي ليس قاسياً كما 
يعتقد الكثير من شعوب 

العالم.

المرأة أمام التحديات

تصـــر ســـميرة عزيـــز التي 
تغزو بوليوود، على رغبتها في 
أن تُعـــرِّف العالم بالســـعودية 
من خلال أعمالها السينمائية، 
وتقـــول المخرجة الســـعودية، 
فـــي مقابلـــة مع وكالـــة ”آي إن 
إن ”هدفي هو تقديم  إس إيـــه“ 
المملكـــة إلى العالـــم الخارجي، 
لأن الســـعودية هـــي مجتمع غير 
ظاهر، والســـعوديون لـــم يعتادوا 
وتقـــديم  العالـــم  إلـــى  الخـــروج 
أنفســـهم، وتسبب ذلك في انتشار 

المفاهيم الخاطئة عنهم“.
وتســـود اليوم نظـــرة إيجابية 
للمرأة الســـعودية بســـبب تمكّنها 
من خوض المجال العملي والتفوق 
فيـــه، تاركة بصمة قويـــة، تحكي عن 
إنجازاتها، وما قدمته من مســـاهمات 

لخدمة المجتمع.
وتثبت عزيز أنها من النساء القائدات في 
المنطقة العربية في القرن الحادي والعشرين، 
وأنهــــا تمثل المرأة العصريــــة التي لا تتوقف 
في نجاحها على مجــــال واحد، بل هي تعبر 
المســــافات البعيــــدة بين الثقافــــات المختلفة، 
وتحاول أن تقدم نفسها وهي ترتدي الحجاب 
للشــــرق  الحضاريــــة  الواجهــــة  الإســــلامي 
الأوســــط، وهي ترى أن النجــــاح مطلوب في 
كل الأوقات ســــواء للرجل أو للمرأة، فلا فرق 
بينهما الآن في العمل والإصرار على النجاح.

[ حصولهـــا على جائزة النســـاء الناجحات عن فئة ”رمز ثقافي كبير من الشـــرق الأوســـط“ التي أقيمت في مدينة دبي، يتوج ســـميرة عزيز نتيجة 
المساهمات والإنجازات التي قدمتها في بعض المجالات المتعلقة بالفنون والصحافة والمرأة.

 سميرة عزيز لا تؤمن بالتوقف 

أمام التحديات، فعلى الرغم 

من زواجها في سن صغيرة إلا 

أنها تمكنت من إتمام مشوارها 

التعليمي حتى حصلت على درجة 

الماجستير في العلاقات الدولية 

والصحافة. كما نالت درجة 

الدكتوراه في العلاقات التجارية 

من الجامعة العثمانية في حيدر 

أباد بالهند، التي تعتبر من 

أكبر الجامعات في شبه القارة 

الهندية

فيلم {ريم} يعتبر أول تجربة 

على صعيد الكتابة والإخراج في 

السينما الهندية لسميرة عزيز، 

التي خلفت وراءها 15 سنة من 

الخبرة الصحافية، لتخوض تجربة 

صناعة الأفلام، بعدما قررت 

السعي إلى تحقيق حلمها في 

بوليوود

السيدات عرف ما نعرفه عن جميع
ونأمل من خلال نشر إنجازاتهن 
مئات أخريات بالإنجاز نفسه، 
ز هي مصــــدر تشــــجيع كبير
مع تعبير ملموس عن الدعم
فــــي  للنســــاء  المشــــرق  بل 

فــــي  النســــاء  أن  عزيــــز 
ية اليوم، علــــى الرغم من 
الاجتماعيــــة، لتحديــــات 
 علــــى التشــــجيع الجيد
اد المجتمــــع المتحضــــر،
بالثناء من الحكومة لدعم

ع

ة، ومن المهم جداً بالنسبة 
و ن ب م

 أن يقدم لها الدعم، لتعمل 
م على تحقيق النجاح.

ك عزيز شــــركة للإنتاج الفني 
 بالشــــراكة مــــع المنتج الهندي

وتســــتعد لافتتــــاح فرع  ــــولكار، 
لإنتاجية في باكستان، وهي عضو
اب في بوليوود بالهند، التي ة الكتَّ
و ي و ن ب ي جي جلإ

ب الأفلام الســــينمائية والمسلسلات
ي ه ب يوو بو ي ب

ية.

جة سعودية في بوليوود

أولــــى ثمرات الشــــراكة ”ريم“ يلــــم
ية الهنديــــة التــــي تقودهــــا عزيز،
حداث الفيلم حــــول أمّ هندية، تعود

ي

بــــاي بعــــد انفصالها عــــن زوجها
ي، تاركــــة طفلتها الســــعودية ريم
تتجــــاوز عامــــا الأول مــــع والدها
ج بأخرى، وقــــام بتربيتها مع بقية
مــــن زوجته الثانيــــة، تعيش معهم
التعليــــم والتربية وتتلقــــى  عيدة، 

لحة، لتكتشف لاحقاً أن والدتها 
ر و م ي ى و ي

”هندية“ 
ي

ريم
ى

وتبدأ
حث عن
تواجه 

 الأحداث 
لمواقف 

ة، ما 
ودية 

ريم“
ل 
ى
كتابة
 في

لهندية
عزيز، 

ت 
زي

سنة  1
ة 

ة، لتخــــوض تجربة صناعة الأفلام
ية، بعدما قررت السعي إلى تحقيق
ي كتابة ســــيناريو هذا الفيلم الذي

خلاله مــــن  تســــعى
الصورة  تغييــــر  إلى 
النمطيــــة عن المجتمع 
السعودي في بوليوود.

يضم الفيلم نخبة من الممثلين السعوديين 

السعودي  المجتمعين
والهندي، ويحمل رسالة 
صريحة تفيد بتصحيح 
صورة المجتمع 
السعودي في 
منظور العالم 
الخارجي، بعيداً 
م مور

عن الصورة 
النمطية التي 
باتت راسخة 
لدى البعض، 
وإبراز المجتمع 
السعودي 
بصورة تليق به، 
وبما يحويه من 
مبادئ اجتماعية 
وتعليمية، وحياة 
متنوعة“.
وتضيف 
دائماً ما يتم
ي وو

”
تصوير المرأة 
السعودية، على 
أنّها ضحية المعايير 
ى ي و

الاجتماعية، فلندع 
العالم يدرك أن لدينا 
أمثلة كثيرة كالبطلة ريم، 
وهي امرأة سعودية  قادرة 
اليوم على الحصول على 
حريتها، وبناء هويتها“.
الفيلم يحتوي على الكثير 
من الأحداث المثيرة، إضافة 
إلى مشاهد حقيقة، يبعث من 
خلالها رسالة إلى العالم، 
بأن السعوديين شعب محبّ 
للسلام، متسامح وينبذ 
التعصب والعنصرية 
والإرهاب، كما أن الرجل 
السعودي ليس قاسياً كما 
رجل ن ب لإر رو

يعتقد الكثير من شعوب 
العالم.

المرأة أمام التحديات

تصـــر ســـميرة عزيـــز التي 
تغزو بوليوود، على رغبتها في
أن تُعـــرِّف العالم بالســـعودية 
ي ه ب ر ى يوو بو وزو

من خلال أعمالها السينمائية، 
ِِ

وتقـــول المخرجة الســـعودية، 
”فـــي مقابلـــة مع وكالـــة ”آي إن 
”هدفي هو تقديم  إن إس إيـــه“ 
المملكـــة إلى العالـــم الخارجي، 
لأن الســـعودية هـــي مجتمع غير 
ظاهر، والســـعوديون لـــم يعتادوا 
وتقـــديم العالـــم  إلـــى  الخـــروج 
أنفســـهم، وتسبب ذلك في انتشار 

المفاهيم الخاطئة عنهم“.
وتســـود اليوم نظـــرة إيجابية 
للمرأة الســـعودية بســـبب تمكّنها 
بي إيج ر يوم و جو

من خوض المجال العملي والتفوق 
فيـــه، تاركة بصمة قويـــة، تحكي عن 
إنجازاتها، وما قدمته من مســـاهمات 

لخدمة المجتمع.
وتثبت عزيز أنها من النساء القائدات في 
المنطقة العربية في القرن الحادي والعشرين، 

فادي بعاج



} لنــدن - إذا ذكـــرت الســـوريالية، أو ”ما 
فوق الواقع� في مصر، فلا بد من ذكر أربعة 
فنانين؛ هم جورج حنين، كامل التلمســـاني، 
رمســـيس يونـــان وفـــؤاد كامـــل. كل واحد 
منهم هـــو حكاية في حد ذاتـــه، بالرغم من 
أن جماعـــة الفن والحريـــة (1939) جعلتهم 
فـــي تأريخ الفن المصري كما لو أن كل واحد 

منهم هو مرآة للآخرين.
غير أن النظر المتمعن في تجاربهم الفنية 
يظهر الخريطة الســـوريالية الشاســـعة في 
مصر والتي مـــا كان لها أن تكون بمثل تلك 
الســـعة لولا أن كل واحدة من تلك التجارب 
قد ميـــزت صاحبها بملكة خاصة هي مزيج 
مـــن قـــوة الموهبة وعمـــق الخيـــال والبعد 
الإنساني الذي انطوى عليه المشروع الفني.
”ســـأكون شاعرا عندما لا أجد ما أشتري 
بـــه الأصبـــاغ“، كان فـــؤاد كامـــل نوعا من 
الشـــاعر في الرسم وفي الحياة الشخصية، 
وهـــو المولع بتأســـيس الجماعـــات الفنية، 
المتمرد على الفن والمجتمع معا، البرجوازي 
الصغيـــر الذي قـــرر ذات يوم مـــن أيام عام 
1944 أن يقـــود تظاهـــرة للكادحـــين رافعـــا 
شـــعارات يسارية أدت إلى أن تقوم الشرطة 
بضربـــة ضربا مبرحا فكانـــت تلك الواقعة 
نهايـــة علاقتـــه بالسياســـة، لتبـــدأ علاقته 

العضوية بالفن.
لـــم تخســـر السياســـة شـــيئا في حين 
ربـــح الفن الحديـــث في مصـــر واحدا من 

أهـــم فاتحيـــه. فحين أقيم مؤخـــرا معرض 
الســـوريالية في مصـــر، كان كامل حاضرا 

بقوة إلهامه العبثي.
هو لجج من ظلمات حسب وصف زميله 
التلمساني. وهو وصف دقيق لعالم الفنان 
الـــذي توفي عام 1973. ذلـــك لأن فؤاد كامل 
الذي تأثر كثيرا بتبقيعية الشاعر والرسام 
الفرنسي هنري ميشو والفن الحركي الذي 
ابتكره الأميركي جاكســـون بولوك، كان قد 
وجد في الشـــخبطة حـــلاّ للخروج من قيود 
الفن المدرسي إلى الفوضى التي كان يجلّها.
ولد فـــؤاد كامل فـــي بني ســـويف عام 
1919. في المدرســـة الثانويـــة رعى موهبته 
الفنان الرائد يوســـف العفيفي. درس الفن 
مصريا في المدرســـة العليا للفنون الجميلة 
ثم المعهد العالي للتربيـــة الفنية بالقاهرة، 
بعدها عمل فـــي مجال تدريس الفن. انهمك 
في المشـــاركة بتأســـيس الجماعات الفنية 
المتمردة. جماعة الفنانين الشـــرقيين الجدد 
عـــام 1937 وبعدهـــا جماعة الفـــن والحرية 
عام 1939 ثم جماعة جانح الرمال عام 1947 
وهو العام الذي شـــهد مشاركته في معرض 
السوريالية الدولي بباريس، كما شارك في 
المعـــرض الجماعي ”المجهـــول لا يزال“ عام 

.1958
عـــام 1960 حصـــل علـــى منحـــة التفرغ 
للإنتـــاج الفنـــي، بعدهـــا بعام ســـافر إلى 
الولايـــات المتحـــدة ثـــم فرنســـا وإيطاليا 

وسويسرا بين عامي 1964 و1968.

داعية فوضى 

كان فؤاد كامل ناشطا في مجال التفكير 
في الفن والتبشـــير به خلاصـــا عن طريق 
الكتابة فكان أن ســـاهم في إصدار عدد من 
المجلات والمطبوعـــات ذات المزاج النخبوي 
بمـــا انطوت عليـــه من خصوصيـــة ثقافية 
مثـــل ”مجلة التطـــور“ عـــام 1940 و“المجلة 
الجديدة“ عـــام 1942 و“ما زلنا في المعمعة“ 
عام 1945 و“جانح الرمال“ عام 1947 و“نحو 
المجهول“ عام 1959 و“المجهول لا يزال“ عام 
1959. وهـــي مطبوعات تشـــير إلى لحظات 
اســـتثنائية في تاريـــخ الثقافـــة المصرية، 
ذلك لأنها تشـــكل علامات واضحة للانفتاح 
الثقافـــي على مـــا كانـــت تشـــهده الثقافة 
العالميـــة من تحولات جذريـــة، ويومها كان 
فؤاد كامل ورفاقه الســـورياليين المصريين 

حاضرين في قلب تلك التحولات.
عـــام 1964 شـــارك كامـــل فـــي بينالـــي 
فينيسيا وكان قبلها بثلاث سنوات قد شارك 

بينالـــي  فـــي 
ية  ر ســـكند لإ ا

الـــذي نال 
الأولى  جائزتـــه 

عام 1967.
لـــم يُقـــم فـــؤاد 
كامـــل فـــي حياتـــه 
معارض  سوى ستة 

شـــخصية. ذلك العدد لا 
يشـــير إلى حقيقة غزارته 

الفنـــي التـــي  فـــي الإنتـــاج 
وظفها في المعـــارض الجماعية 

وهو الـــذي كان بطبيعته يميل إلى 
التظاهـــر الجماعي للإعلاء من شـــأن 

التمرد.

الفنان الانتهاكي في تطرفه

مدرسيا أتقن فؤاد كامل 
فنّ الصور الشـــخصية أو 

”البورتريـــه“. غير أنه 
يســـتغرق  لم 
فـــي  كثيـــرا 

الذي  الفـــن  ذلك 
خارجيا  اعتبـــره 
فانهمك في تفسير 

العالم عن طريق صور لا 
شـــعورية، تغلب عليها نزعة 
لاواعيـــة فـــي الاســـتجابة لما 
تمليـــه الأحلام مـــن هذيانات 
وهلوســـات، وهو ما دفع أحد 

النقاد إلى ســـؤاله ذات مرة عن 
معنى الشخبطات التي يرسمها 
فأجـــاب كامـــل ”لقـــد حاولت أن 
أعبّر عن مشـــاعر الكرسي عندما 
تجلس عليه“، كان ذلك الجواب 
الاســـتفزازي الـــذي يعبر عن 
رغبـــة الفنـــان فـــي انتهـــاك 
مدعـــاة  المتداولـــة  الأفـــكار 

لأن يعلـــق ذلك الناقـــد بقوله 
”نحن واثقون بأن الكرســـي لو 

اســـتطاع أن يعبر عن مشـــاعره 
وتفسيرات  محاولات  على  لاحتج 

فؤاد كامل“ حدث ذلك عام 1941.
كانت الســـوريالية المصريـــة واحدة من 
أهم لحظات التحول التي شـــهدتها الثقافة 
المســـتقلة فـــي مصـــر، قبل أن يجهـــز عليها 
العســـكر من خـــلال أفكارهم غير المدروســـة 
عن الاشـــتراكية. كتب جورج حنين ذات مرة 
“ تعرفون كل تلك الأكشـــاك الرمادية الباهتة 

الملســـاء التي تحتـــوي تارة علـــى محوّلاتٍ 
كهربائيـــة قويـــة وتارة أخرى علـــى كابلاتٍ 
عاليـــة التردد والتي تجـــدون على جوانبها 
عبـــارة قصيـــرة تحذركـــم ”لا تفتحوا: خطر 
الموت“. حســـناً! إن الســـوريالية هي شـــيء 
كتبـــت عليه يد لا حصـــر لأصابعها رداً على 
الصيغة السابقة ”نرجوكم أن تفتحوا: خطر 

الحيـــاة“. 
فـــؤاد  كان 
من  واحدا  كامل 
أهـــم صنّـــاع تلك 

الحياة.
والكتابة  الرســـم  طريق  عن 
ورفاقـــه  كامـــل  فـــؤاد  نقّـــب 
الســـطح  فـــي  الســـورياليون 
الراكد بحثا عن حقيقة النفس 
البشـــرية. وهي حقيقة ما كان 
لها أن تظل راكدة وســـط ما كان يشهده ذلك 
العصر مـــن تحوّلات جوهرية وبالأخص في 
المرحلة التـــي مهدت لقيام الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وما نتج عنها من خراب مهول، كان 
ســـببا في دحـــض الكثير من الأفـــكار التي 

كانت قد مهدت لها.

تغيير الحياة بتغيير الفن

ســـيكون من الصعب اعتبـــار فؤاد كامل 
فنانـــا مغمورا، غير أن معرض الســـوريالية 
في مصر الذي شـــهده متحف الشـــارقة كان 
بمثابة مبـــادرة لإعـــادة ذلك الفنـــان الرائد 
إلى صدارة المشـــهد الفنـــي. فبالرغم من أن 
الحركة السوريالية اندثرت في مصر، بفعل 
التحـــولات السياســـية بعد ثـــورة 1952 فإن 
أثرهـــا في الحيـــاة الثقافية ظـــل قويا، لكن 
بطريقة غير مباشـــرة. وهو ما شـــكل دافعا 
مهما في محاولة اســـتعادتها، على مستوى 

معرفي.
ما كتبه فؤاد كامل ورفاقه السورياليون 
المصريون عن الفن هو شيء نفيس، لا يمكن 
أن يلتهمه النســـيان. لقد حـــدث تغيّر عظيم 
فـــي طريقة النظر إلى الفـــن ومن خلاله إلى 
الحياة. وهو ما كان كامل يفكر فيه حين ربط 
تغيّـــر الحياة بتغيّر الفن. كانت جماعة الفن 
والحرية ملهمة على مســـتوى تفكيك علاقة 
الفنـــان بوظيفته الاجتماعيـــة، وهي وظيفة 

أسيء فهمها في ما بعد.
فؤاد كامل هـــو واحد من كبار المتمردين 
الذين وهبهم خيال الســـوريالية إلى مصر، 

ومن خلالها إلى العالم العربي.
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رائد للخيال السوريالي تراثه لا يقدر بثمن

فؤاد كامل

الرسام الحركي الذي استعادته مصر

فاروق يوسف

فؤاد كامل أعماله لجج من 

الظلمات حسب وصف زميله 

التلمساني. وهو وصف دقيق 

لعالم الفنان الذي توفي عام 

1973. ذلك لأن كامل الذي 

تأثر كثيرا بتبقيعية هنري 

ميشو وجاكسون بولوك، 

كان قد وجد في الشخبطة حلا 

للخروج من قيود الفن

تراث فؤاد كامل ورفاقه 

السورياليين المصريين عن الفن 

يعد شيئا نفيسا، لا يمكن أن 

يلتهمه النسيان. أحدث تغيرا 

عظيما في طريقة النظر إلى 

الفن ومن خلاله إلى الحياة. وهو 

ما كان كامل يفكر فيه حين 

ربط تغير الحياة بتغير الفن

عرض 
حاضرا 

زميله 
الفنان 
 كامل 
لرسام 
ي الذي 
كان قد 
ن قيود 
ن

جلها.
يو ين

ف عام 
وهبته 
س الفن 
لجميلة 
قاهرة، 
انهمك 
الفنية 
الجدد 
لحرية 
م 1947
عرض 
رك في 
ل“ عام 

لتفرغ 
فر إلى 
يطاليا 

لتفكير 
طريق 
دد من 
خبوي 
ثقافية 
المجلة 
عمعة“
و“نحو 
ل“ عام 
لحظات 
صرية، 
نفتاح 
لثقافة 
ها كان 
صريين 

ينالـــي
 شارك

بينالـــي  فـــي 
ية ر ســـكند لإ ا
الـــذي نال

الأولى  جائزتـــه 
.1967 عام

لـــم يُقـــم فـــؤاد 
كامـــل فـــي حياتـــه 
معارض  سوى ستة 

شـــخصية. ذلك العدد لا 
يشـــير إلى حقيقة غزارته
فـــي الإنتـــاج الفنـــي التـــي
وظفها في المعـــارض الجماعية

وهو الـــذي كان بطبيعته يميل إلى 
التظاهـــر الجماعي للإعلاء من شـــأن 

التمرد.

الفنان الانتهاكي في تطرفه

مدرسيا أتقن فؤاد كامل 
فنّ الصور الشـــخصية أو

”البورتريـــه“. غير أنه 
يســـتغرق  لم 
فـــي  كثيـــرا 

الذي  الفـــن  ذلك 
خارجيا اعتبـــره 
تفسير فانهمك في

عن طريق صور لا  العالم
شـــعورية، تغلب عليها نزعة

لاواعيـــة فـــي الاســـتجابة لما 
تمليـــه الأحلام مـــن هذيانات 
وهلوســـات، وهو ما دفع أحد
النقاد إلى ســـؤاله ذات مرة عن

معنى الشخبطات التي يرسمها 
”لقـــد حاولت أن  كامـــل فأجـــاب
أعبّر عن مشـــاعر الكرسي عندما 
تجلس عليه“، كان ذلك الجواب
الاســـتفزازي الـــذي يعبر عن 
انتهـــاك رغبـــة الفنـــان فـــي
مدعـــاة المتداولـــة  الأفـــكار 

لأن يعلـــق ذلك الناقـــد بقوله 
”نحن واثقون بأن الكرســـي لو 

اســـتطاع أن يعبر عن مشـــاعره 
وتفسيرات  محاولات  على  لاحتج 

حدث ذلك عام 1941. فؤاد كامل“
كانت الســـوريالية المصريـــة واحدة من
أهم لحظات التحول التي شـــهدتها الثقافة
المســـتقلة فـــي مصـــر، قبل أن يجهـــز عليها
العســـكر من خـــلال أفكارهم غير المدروســـة
عن الاشـــتراكية. كتب جورج حنين ذات مرة
تعرفون كل تلك الأكشـــاك الرمادية الباهتة “

الملســـاء التي تحتـــوي تارة علـــى محوّلاتٍ
كهربائيـــة قويـــة وتارة أخرى علـــى كابلاتٍ
عاليـــة التردد والتي تجـــدون على جوانبها
”عبـــارة قصيـــرة تحذركـــم ”لا تفتحوا: خطر
. حســـناً! إن الســـوريالية هي شـــيء
ر و م ر ر ري

الموت“
كتبـــت عليه يد لا حصـــر لأصابعها رداً على
ي ي ي وري إن و

”نرجوكم أن تفتحوا: خطر الصيغة السابقة

الحيـــاة“.
فـــؤاد  كان 
من  واحدا  كامل 
أهـــم صنّـــاع تلك 
ن وو

الحياة.
والكتابة  الرســـم  طريق  عن 
ورفاقـــه  كامـــل  فـــؤاد  نقّـــب
ب و م ر ريق ن

الســـطح  فـــي  الســـورياليون 
الراكد بحثا عن حقيقة النفس 
البشـــرية. وهي حقيقة ما كان 
لها أن تظل راكدة وســـط ما كان يشهده ذلك 
العصر مـــن تحوّلات جوهرية وبالأخص في 
المرحلة التـــي مهدت لقيام الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وما نتج عنها من خراب مهول، كان 
ســـببا في دحـــض الكثير من الأفـــكار التي 

كانت قد مهدت لها.

تغيير الحياة بتغيير الفن

ســـيكون من الصعب اعتبـــار فؤاد كامل 
فنانـــا مغمورا، غير أن معرض الســـوريالية 
في مصر الذي شـــهده متحف الشـــارقة كان 
بمثابة مبـــادرة لإعـــادة ذلك الفنـــان الرائد 
إلى صدارة المشـــهد الفنـــي. فبالرغم من أن 
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الثقافي

} لـــم يكن مـــروان قصاب باشـــي الطالع، 
كرونولوجياً، هو ومخيلته، من نور دمشق 
الظليل، رساما نوستالجياً يستعيد بعاطفة 
شـــرقية وجوه الدمشـــقيين الذين غادرهم 
ليصنـــع أســـطورته الفنيـــة فـــي الشـــمال 
الأوروبـــي. ولكنـــه فنـــان إنســـاني النزعة 
نحـــت ملامح وانتباهات مـــن تلك الوجوه 
في كل بؤرة للقوة في بورتريهات اشتهرت 
بعـــد كفاح فني طويـــل، وصلت إلى جدران 
كبريـــات متاحف الفـــن في العالـــم، ”تيت 
غاليري“ فـــي لندن، و“متحف الفن الحديث 
في نيويورك“ ومتاحف أخرى في شيكاغو، 
وطوكيو وبرلين وباريس ومدريد وغيرها.

بيـــن تلك الوجـــوه في حالاتهـــا القلقة 
التي صوّرتها ريشـــته نحت وجهه المفعم 
بالأســـئلة، وجهاً اكتنز أســـراراً وشت بها 
انتباهـــات وتعبيـــرات وتأمّـــلات تســـكن 
نظرات في كل مرة تمنحك انطباعاً جديداً، 

أو هي تجدد حيرتك من ذلك الانطباع.
بحث لا يتوقف، مـــع الخطوط والألوان 
والمنظورات والأبعـــاد والعجائن اللونية، 
عبـــر الطبقات المتعاقبة للزمـــن ترافق كل 
ضربة فرشـــاة ومســـحة لـــون وراء أخرى 
ســـبقتها لأيام وأســـابيع، على مـــدار أيام  
وأســـابيع وشهور، وصولا إلى تلك اللوحة 
التـــي لم تعد على براءتهـــا الأولى، ولكنها 
والتوتـــرات  الحـــرة  المشـــاعر  اختزنـــت 
النفسية والشـــعورية والأفكار المصطرعة 
فـــي كيان الفنان، إنها تلـــك الخلاصة التي 

صارت لوحة.
يتحدث نقاد الفـــن الذين رافقوا تجربة 
مروان قصاب باشي عن الوجوه والدمى في 
أعماله، والواقع أنّ كلاّ من الدمى والوجوه 
هي كيانات تشـــترك لدى هذا الفنان في ما 
يستنطقها به، وما يجمع بينها، عبر حدسه 
التراجيدي، من مصائر صاعقة في عالم لم 
يكفّ مروان قصاب باشي عن استقباله، من 
جهة الألم أولاً، حتى لكأنّ أعماله التي تقدم 
أشـــخاصا يدافعون عن وجودهم بالهروب 
إلـــى كياناتهـــم العـــزلاء، هـــم أشـــخاص 

مهزومون في عالم عدواني بامتياز.

ليس ثم اســـتاتيكية تباهي بذاتها، ولا 
مرة، على سطح أعماله. بل إن أعماله التي 
تنقلـــت به عبر مدارس الفن التشـــكيلي من 
الواقعيـــة، إلـــى التجريدية والســـوريالية 
بميـــزات خاصة، لا تريد حتـــى أن تُرى من 
أول نظـــرة، ولا هـــي تريد أن تســـتدرج من 
الناظر إعجاباً، لكنها تسعى إلى أن تتحقق 
بحرية خاصة. ولو كان من قصد بارز تمكن 
الإشارة إليه في عمله، فهو نزوعه المستمر 
في إخفاء الآثار، فهو يرسم لوحاته ليخفي 
الانطباعات الأولـــى وراء انطباعات أخرى 
تتغيـــر تدريجيـــاً إلى أن ينفـــذ الفنان إلى 
الجهـــة الأخرى من موضوعـــه، حيث يمكن 
للوحـــة أن تشـــعّ بتلـــك الفكـــرة الملازمة 
له، فكرته وهاجســـه عن وجـــود تراجيدي 
للإنســـان في عالـــم كل ما يمكـــن أن يقدمه 

للإنسان هو القلق الوجودي.
غربة مروان قصاب باشي عن دمشق لم 
تكن، حقيقة، مجرد غربة جغرافية لشـــرقيّ 
في عالـــم غربيّ، ولكنها غربـــة صوفي في 
كوكب مهدّد. فهو شـــرقي وغربـــي معا. لم 
يخلـــع في برلين جلده الشـــرقي ليكتســـي 

بجلد غربي ويصبح عالميا.
لكن كيـــف لمن عرف قصاب باشـــي أن 
يشـــيح بوجهه عن تلك المرارة التي سكنت 
روحه جراء الحريق الذي شبّ وراح يلتهم 
وطنه الأم ســـوريا، وقد تنبّـــه الفنان الذي 
مـــا برحت آلام فلســـطين والعراق تســـكن 
وجدانه وتحرك مواجعه، ليستيقظ مجدداً 
علـــى جغرافية جديدة للحريـــق طالت هذه 
المـــرة وطنه الأم،  لتهـــبّ في وجهه مجدداً 
نـــار العلاقة الشـــيطانية بين الاســـتعمار 
والاســـتبداد، وقـــد انعكســـت، مـــراراً، في 
نظرات أشـــخاصه نارَ جحيـــم متصل كان 
سبباً جوهرياً في غربته الممتدة بعيدا عن 
مسقط الرأس. ودمشق لدمشقي هي مدينة 
الأبديـــة، فكيف به وهو يودّع العالم بأبدية 

تحترق.
أخيـــراً لا بد لي من أن أشـــير، هنا، إلى 
أن ”الجديـــد“ احتفت، منذ أعدادها الأولى، 
بتجربة مروان قصاب باشـــي. فكرّســـت له 
غلافيـــن من أغلفة ســـنتها الأولى، وأفردت 
وما تـــزال صفحـــات من أعدادهـــا لعرض 
رســـومه. وهـــو عبّر عن ابتهاجـــه بصدور 
”الجديـــد“ وباهتمامهـــا المتواصـــل بالفن 

التشكيلي العربي.

الدمشقي البرليني مروان قصاب باشي

رحيل في وقت عاصف

} علـــى الضـــد مـــن الكاتب الأســـباني 
خورخي ســـمبرون لن أكتـــب مذكراتي؛ 
فأنـــا أكتب لأواصل ممارســـة النســـيان 
الطوعـــي، أحتفي بما تبقـــى من حياتي 
بكتابـــة تمتعنـــي، أواصـــل التخيـــل لا 
التذكر، أتلذذ بما أصنع لا بما ســـببه لى 
الآخرون من ألم، أكتب لأكون كما أتشهى 

لا لأستعيد زمنا افترسته الأهوال.
 ســـئل ســـيمبرون: لماذا لـــم تكتب 
الروايـــة إلا بعـــد عمر الأربعيـــن بعد أن 

بدّدت عمرك في العمل السياسي؟
رد ســـيمبرون: هناك ســـببان، الأول 
أنه مرّ 15 عاما على خروجي من معسكر 
بوخنوالد النازي وشعرت أن هناك مدى 
زمنيا كافيا يفصلني عن تجربتي المريرة 
في المعسكر كي أستطيع التحدث عنها 
دون أن تســـتحوذ عليّ فكرة الموت، لقد 
أصبحت شخصا آخر وبدا الأمر كما لو 
أنني أروي قصة شخص ما غريب عنّي، 
والسبب الثاني أنني كنت أعيش وأعمل 
باســـم مستعار في أســـبانيا الفرانكوية 
مع شخص اســـمه مانولو وقد روى لي 
قصـــة اعتقاله فـــي معســـكر ماوثاوزن 
النازي في النمسا، واكتشفت أنه لم يشأ 
سرد القصة على حقيقتها وأحبطني ذلك 
لكنـــه منحني جرعة من شـــجاعة لألتفت 
إلـــى الوراء وأدوّن تجربتي الشـــخصية 
عن الاعتقال في كتاب ”الرحلة الطويلة“ 
وكأنني أردت قـــول ما أخفق مانولو في 

سرده.
 اتســـمت حياة ســـيمبرون بالتنوع 
والتحـــولات مـــا بيـــن النفـــي ومقاومة 
النازيـــة مع الفرنســـيين وعمله باســـم 
مســـتعار ضد اســـتبداد فرانكو ثم عمله 
مع اليونســـكو وتســـلمه منصـــب وزير 
الثقافة الأسباني في حكومة الاشتراكي 
فيليبي غونزاليس في العام 1988 ليترك 
الوزارة بعد ثلاث ســـنوات وفي باريس 

كتب كتابه الأبرز ”الأدب والحياة“.
 اختار ســـيمبرون ما يسميه ”فقدان 
الذاكـــرة الطوعـــي مـــن أجـــل مواصلة 
معتقـــل  مـــن  تحريـــره  بعـــد  الحيـــاة“ 
بوخنوالـــد فـــي العـــام 1945 لأنـــه كان 
عاجزا عن تحمل ما خلفته عذابات سنيّ 
المعتقل النازي في روحه وجســـده ولم 
يفـــارق حالـــة الصمت الطوعـــي إلا في 
العام 1951 حين عاود نشاطه السياسي 
ودخـــل ســـرا إلى أســـبانيا تحت اســـم 

مستعار.
هكـــذا هي حال الكتابة عن ســـنوات 
المكابـــدات: يعمـــد البعض إلـــى تدوين 
مذكراته الأليمة تخلصـــا منها، ويختار 
بعضنـــا الصمـــت الطوعي عـــن أهوال 
شـــهدناها ونتجنـــب عيشـــها مرتيـــن، 
نخشـــى اســـتعادة الألم الذي تجاوزناه 
زمنيـــا لكنه لـــم يغادرنا عمليـــا بعد أن 
توضّـــع فـــي أعماقنـــا وتـــرك ندوبه في 
أرواحنـــا؛ فعندما نوقظ تلـــك المواجع 
الراقدة لندوّنها نلقي بأنفسنا طوعا في 
دوامة لا نهائية من الآلام التي تســـتعاد 
معهـــا لذعـــة المـــرارة وتُســـتذكر محن 
ومهالـــك؛ فينهض وجع مريـــع يعتصر 
أرواحنا، نستدعي أيام البحث المضني 
بيـــن معتقـــلات المدن عن أفراد أســـرنا 
المعتقلين؛ فيكتسحنا إعصار حزن مرير 
ونحن نسترجع تلك الوقفات المذلة أمام 
الجلادين والســـجانين الذيـــن صادروا 

حرياتنا ودمروا أجمل سنوات حياتنا.
 عندمـــا نناقش أمـــر الكتابـــة يبرز 

أمامنا تساؤلان هما:
- لأيّ غاية يتعرض الإنسان لصنوف 
وأحلامه  مباهجـــه  وتصـــادر  العذابات 

طوال العصور؟
- هـــل من العدل أن نؤلف كتابا يعيد 
لنـــا مشـــاعر المـــرارة والإذلال والوجع 
الجســـدي من أجل أن يتعرف القراء إلى 

مكابداتنا؟
 منـــذ ســـنوات يحرّضنـــي أصدقاء 
مقرّبـــون علـــى كتابة ســـيرة شـــخصية 
بصيغة روائية أو صيغة شـــهادة أدبية 
علـــى زمننـــا؛ فأحاجج نفســـي: ما الذي 
أرجوه مـــن تدوين هذه الســـيرة؟ لماذا 
أكابد الألم مرتيـــن، الأولى عند معاناتي 
له حقيقة على أرض الواقع والثانية لدى 

استعادته مكتوبا في كتاب؟
أظننـــي  لا  أصدقائـــي:  أحاجـــج   
سأفعل، حســـبي أنني عشت تلك الحياة 
والمكابـــدات  بالحـــوادث  المشـــحونة 
القاســـية فـــلأدع أيامـــي المتبقية تنعم 
بسلام النســـيان أو التجاهل المقصود 

لوقائع الألم.

أكتب لأحيا

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

كنت قد شرعت في كتابة افتتاحية العدد الأخير من مجلة 
ــــــي نبأ رحيل مروان قصاب باشــــــي،  ــــــد عندما بلغن الجدي
الفنان التشكيلي البرليني بامتياز، والابن الغائب لدمشق 
ــــــر هذا، رحيل فنان  المحترقــــــة اليوم بنار الحرب. أيّ خب
عظيم صنع أســــــطورته ضربة وراء ضربة من ريشة بارعة 

وألوان حارة، وروح متأججة.
ــــــب مبدع يوصــــــد الموت نافــــــذة في جدار  عندما يغي
الوجود. وغياب مروان قصاب باشــــــي حدث يظهّر، اليومَ، 

في الأبصار وجْهَ منْ جرَحَ بريشــــــته السطوح ليظهر تلك 
الوجــــــوه القلقة الســــــابحة في تيهها وكوابيســــــها وحطام 
أحلامهــــــا، وجوه فــــــي لوحــــــات كل واحدة منهــــــا أيقونة 

للمصائر القاسية لإنسان العصر الحديث.
ــــــي هنا موزعــــــة على شــــــقين وموضوعين، الأول  مقالت
يتعلق برحيل الفنان العالمي مروان قصاب باشــــــي، الذي 
أغمض عينيه في برلين بعيدا عن وطنه الأم ســــــوريا، وعن 
دمشق مدينة طفولته التي تركها أشبه بالحمامة المطوقة. 

والشق الثاني من المقالة موضوعه التلاعب بالعقول الذي 
يمارس اليوم على الأجيال الجديدة من قبل الأيديولوجيين 
ولاعبي الأرواق من ممثلي العالم القديم الفاني المتطلعين 
إلى إعادة نســــــخه على صورة مستقبل فاضل، إلى قوى 
الهيمنة والتسلط والفساد، في مجتمعات تحترق ويسودها 
ــــــف، وتفقــــــد، ليس فقط الحلم بالمســــــتقبل، بل وحتى  العن
مجرد إمكان الاســــــتمرار في حاضر عصفت به الأزمات 

وضربته الزلازل.

لوحة من أعمال مروان قصاب باشي

} أعــــود إلى مبتــــدأ الكلام، لأتســــاءل مع 
المتســــائلين في ملفّ ”التلاعب بالعقول“ 
المنشور في هذا العدد: كيف أمكن للعنف 
أن يتفجّر في المجتمعات العربية بالصور 
المرعبــــة التــــي هجمــــت على النــــاس في 
وبالبربرية  الماضيــــة،  القليلة  الســــنوات 
الخيــــال  ابتــــكارات  مــــع  ظهــــرت  التــــي 
الجرائمي وقد تجلّى في شــــراكة شريكين: 
أنظمــــة اســــتبداد ســــجنت مواطنيها في 
كهوف العبودية، ودعاة استبدال الحاضر 
بالماضــــي والعيــــش في كهوفــــه العمياء. 
شــــريكان عســــكرا المجتمعــــات المدنيــــة 
واعتاشــــا على العنف وجعــــلا من الموت 
لغتهما الوحيــــدة، ومن الناس قطعانا من 

الأضاحي.
كيــــف أمكــــن لشــــركة القتــــل الدوليــــة 
المســــماة ”داعــــش“، أن تنشــــأ وتتمــــدد 
وتســــود فــــي ســــرعة خياليــــة، وتمارس 
أعمالها تحــــت أبصار الجميــــع من حكام 
دول وأقاليم ومراكــــز قرار دولي، وهيئات 
أمميــــة عابرة للقــــارات قادرة بشــــبكاتها 

الدقيقة على اصطياد حتى البعوض. 
وها هي تستجلب على نفسها الجيوش 
ومعهــــا  الإعــــلام  وشــــبكات  والأســــاطيل 
المنظمات الدولية المطالبة بالقضاء على 
هذا الوحــــش العجيب الرهيب المســــمّى 

”داعش“، مخلفــــة من حولها غبــــاراً كثيفاً 
والطائفيــــة  الاســــتبداد  عــــروش  حجــــب 

ولصوص الأرض والدم وبقايا الأحلام.
على أن الســــؤال الأكثر عمقا وحقيقية 
والــــذي يجــــب أن يطرح اليــــوم، هو: كيف 
حــــدث أن تفجّــــر كل هذا العنــــف بصوره 
البربرية في مساحات من المشرق العربي 
لم تكــــن يوما مجرد تــــراب، ولكن أخصب 
أرض للمغامرة الإنســــانية، ونشأة العلوم 
والفنون والقيم والديانات ونهوض المدن 

والحضارات؟ 
كيف أمكن للعنف أن يتفشّــــى ويسود 
في نســــل تحدّر من صلب هــــذه الجغرافيا 
الحضاريــــة بأقوامها الماهــــرة والمبدعة، 
لولا تلك الطبقــــات العميقة من المكبوتات 
التاريخيــــة التي تراكمــــت على مدار عقود 
من الفشــــل الفردي والجماعي، وعقود من 
عســــكرة الــــدول والمجتمعــــات، واحتلال 
الإرادة الوطنية، ونشــــر الفســــاد، وهيمنة 
القلّــــة على الكثــــرة، واللــــون الواحد على 
حديقــــة الألوان فــــي منظومات إنســــانية 
النهــــب  وانتشــــار  بالتنــــوّع،  امتــــازت 
واللصوصيــــة والتهميــــش وتســــييد قيم 
الوضاعــــة، ونشــــر الفــــن الهابــــط والأدب 
وممــــالأة  الخضــــوع  وثقافــــة  الرخيــــص 
الحاكم، جنبا إلى جنب مع انتهاج سياسة 

القســــوة المفرطة فــــي قمــــع المعارضين 
وتكميم الأفواه وقتــــل المبادرات الفردية، 
بــــل وتحطيــــم كل روح تنزع إلــــى الابتكار 
وهو ما أدّى إلى لجم الشــــخصية العربية، 
وتفشّــــي الشــــعور بالجرح النرجسي لدى 
الأنــــا والجماعة معــــا، وهو مــــا أدّى إلى 
تمزيق وشــــائج العلاقة بين الذات الفردية 
والــــذات الجماعيــــة، ووأد أحــــلام أجيال 
متعاقبــــة هــــي وتطلّعاتهــــا، وقــــد طحنت 
بيــــن حجــــري رحــــى الاســــتبداد والظلام 
والاستعمار الأجنبي لأجزاء من الجغرافيا 

العربية.

مسؤولية النخب

إن القـيمــــة الحقّ للســـــؤال الجـوهري 
عن أســــباب تفجّر ينابيــــع العنف بدلا من 
ينابيــــع الخصب فــــي مجتمعــــات عربية 
خصبــــة في كل شــــيء، إنما هــــو كامن في 
الإجـابة الصـريحة والحقـيقية عن الأسئلة 
الســــابقة على هذا العنــــف والمنـتجة لـه، 
وفي المقدم منهــــا أزمة الحـرية والكرامة، 
وهو ما تحاول مقالات هذا الملف التصدي 
لــــه لتضــــع تحــــت ضــــوء الأســــئلة ثقافة 
المجتمــــع ومصادر العنف المتســــللة إلى 
ثقافة النشء الجـديد، وقد بات واضـحاً أن 

الأزمات الثقافية والسياسية الضاربة في 
المجـتمعات العـربيــــة، وفي صـلبها أزمة 
إقحــــام الديني في الدنيـــــوي في الصـراع 
المجتمعــــي، مصـنعــــا للعـنــــف وولادة لا 

تتـوقف للشـخصية العـنيفة. 
وبالتالي فإن الوصول إلى الدواء إنما 
هــــو كامن في التشــــخيص الدقيــــق للداء، 
بعيداً عن المكابــــرة والتكاذب على الذات، 
وسياســــات التملص من المسؤولية التي 
تبديهــــا النخب العربية أكانت الحاكمة أو 
تلك التي تنافســــها علــــى الحكم، وبينهما 
قطعاً النخب التي تصف نفسها بالمهمّشة 
وتســــتكين إلــــى مواقعهــــا فــــي هوامش 
المجتمعــــات مجتــــرة الأحــــزان بينما هي 
تطلق لســــان الهجاء للظلامي والمستبد، 
مــــن دون أن تبتكــــر لنفســــها الصيغ التي 
تكفــــل لها تأثيراً حقيقيــــاً في جمهور بات 

ضحية الجميع.
الأســــئلة  الحارقــــة،  الأســــئلة  إنهــــا 
المحرجة، الأسئلة التي تنتظر من النخب 
المناديــــة بالتغييــــر النــــزول إلى ســــاحة 
الفعل للإجابــــة عنها لا البقاء في هوامش 
العطالــــة عن العمل، والقعــــود بلا أمل في 
غدٍ، مسترخية كسلى في ظلال قدر جماعي 

أليم.
ن.ج

الديني والدنيوي والصراع على الأجيال الجديدة

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن
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} عرف ريجيس جوفريه بروايات يســــتمدّها 
من قضايا المحاكم، تلك التي تهزّ الرأي العام، 
عن  وتتصدر وســــائل الإعلام، مثل ”قاســــية“ 
مقتل الملياردير السويســــري إدوارد شتيرن 
بيدي عشــــيقته في وضع مخلّ، و“كلوستريا“ 
عن النمســــاوي جوزيف فريتزل الذي احتجز 
ابنته ليداوم اغتصابها طيلة ربع قرن وتنجب 
له ســــبعة أبناء. و“أغنية رايكــــرز آيلاند“ عن 
فضيحة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق 
دومنيك ســــتروس كان، الذي رفع ضدّ الكاتب 

قضيــــة أمــــام المحاكــــم لاســــتعماله عبــــارة 
”اغتصــــاب“. وروايتــــه الجديــــدة ”أكَلة لحوم 
البشــــر“، التي وصلت إلــــى القائمة القصيرة 
لجائزة غونكور فــــي دورة هذا العام، لا ترقى 
إلى رواياته الســــابقة، مثل ”برافو“ و“أكوان، 
أكوان“، وإن كانت تتميز عنها بأســــلوب يعيد 

إلى الفرنسية ألقها.
هذا النــــص يحيل على روايــــة ”العلاقات 
الخطــــرة“ لبييــــر دو لاكلــــوس، وفيلم ”ســــيّد 
الحمــــلان“، من جهــــة مضمونه الــــذي يحوم 
حــــول الحــــب والعنــــف وما قــــد ينتــــج عنه، 
فبطلها جوفــــري (ويُنطق نطق اســــم الكاتب 
ولكن برســــم مغاير) بات فــــي مرمى امرأتين 
كانتا تحبّانه، عشيقته نويمي (24 سنة) التي 

هجرتــــه، وأمه جــــان (85 ســــنة) التي صارت 
تحقــــد عليه، ثــــم أزمعتا على قتله شــــرّ قتلة، 
وتمزيقه شــــرّ ممزق. أما من جهة الشكل فهو 
ينتمي إلى أدب الترسّــــل، الذي شهد ازدهاره 
في القرنين الســــابع عشر والثامن عشر. هي 
روايــــة تقــــوم إذن على تبادل الرســــائل، بين 
أم عجوز وعشــــيقة شــــابة تتحدثان عن رجل 
واحد: جوفري وهو مهندس جاوز الخمسين، 
يتدخل أحيانا هو أيضا بتعاليق يوجهها إلى 
المرأتين. ومن خلال تلك الرســــائل مجتمعة، 
يمكــــن إعادة تركيــــب ما جرى، مــــا خُطّط له، 
وما عاشته الأطراف الثلاثة. وإذا كان مصير 
الضحية قد قضي أمره، وإن بطريقة غير التي 
كان مخططا لها، فإن مصير جان ونويمي ظل 
متذبذبــــا، بين مســــاومات عند عدل إشــــهاد، 
وعشيق جديد، واكتشــــاف نشوة المخدرات، 
لترسما معا نهايتهما البطيئة. أما المكاتيب 

المرسلة، فوجدت صداها 
فــــي إطار تحــــولات غير 
محســــوبة تحيــــل علــــى 
جرائــــم هانيبــــال ليكتير 
الحمــــلان“.  ”ســــيد  بطل 
فالموت أيضا هو مســــألة 

أسلوب.
في الرســــائل المتبادلة 
بينهمــــا، تتحــــدث نويمــــي 
وجــــان  الشــــابة،  الرسّــــامة 
البورجوازيــــة،  العجــــوز 
عــــن الحب قليــــلا، لأنه صار 
مــــن مخلفــــات الماضــــي ولا 
مجال لعودتــــه، وعن جوفري 
بوحهما  مثــــار  فهــــو  كثيــــرا، 
بدأتا  جهنمية  خطة  وموضوع 
تنســــجان خيوطهــــا لأكل لحمه 

نيئا، أو ذبحــــه وتقطيعه وصَلْيِه، 
وتتنافســــان في تصور طريقة طبخ كل قطعة 
من جســــده. ودوافع المرأتيــــن كما وردت في 
رسائلهما ليســــت ممّا يبرر قتل إنسان كانتا 
حتــــى وقت قريب تكنّان لــــه المحبة، فنويمي 
هــــي التــــي هجــــرت عشــــيقها لأنــــه لــــم يكن 
يســــتجيب لرغباتها، وجان هي التي تغار من 

نجاحه ومن قوة شــــخصيته، وكانت ترى فيه 
صورة مــــن الرجل الوحيد الــــذي أحبّته قبل 
زواجهــــا من والد جوفــــري، وقضى نحبه في 
حادث، فسمّت ولدها باسمه. فالأولى تريد أن 
تنتقم من رجــــل أحبها بعنف، ولكنها لم تجد 
فيه المثــــل الأعلى الذي تحلم به، ولذلك كانت 
تبدل عشاقها بحثا عن صورة الرجل المثلى. 
والثانية تحقــــد عليه لأنه كان في نظرها مثل 
”قط يضغط بشــــدقيه على فأرة“، لا يحبها كما 
تقول إلا إذا خسرت المعركة، أي إذا انصاعت 

له.
ونفهم من تلك الرســــائل أن نيومي زارت 
جان فــــي بيتها بمدينــــة كابور فــــي مقاطعة 
نورمانديــــا، وتبادلتــــا أســــرارا كثيــــرة حول 
جوفــــري، مثلمــــا تبادلتــــا المحبــــة والشــــك 
والكراهية، قبل أن تنتهيا إلى قرارهما بشأن 
ويتدخل جوفري  الســــابق.  المحبوب 
مرة ليقول لهما ساخرا ”انحرافكما 
يثيــــر إعجابي، وكــــذا صعقة الحب 
الدنيئــــة تلــــك بين عجوز وشــــابة 
وهما تخرجان مــــن البيضة معا، 
يجمعهما كره رجــــل ربما أحبّتاه 
أن  أي  مضــــى“.  فيمــــا  قليــــلا 
الموضــــوع برمّتــــه لا يخرج عن 
مقولــــة معروفة بــــأن الحب أوله 
عســــل مصفى وآخره في مرارة 
العلقم. ولا نــــدري ما الذي دفع 
الكاتب إلى اســــتعادة أســــلوب 
قديم، لكتابة رواية بهذا الشكل.  
فروايات الترسّــــل التي ظهرت 
في مطلــــع هذا القــــرن جاءت 
في شكل رسائل إلكترونية أو 
رســــائل قصيرة، وإن كانت لا 
تتيح لأصحابها بهرجة الأســــلوب. 
أمــــا في هذه الروايــــة، فالكاتب يجعل نويمي 
وجان تكتبان رســــائل غير التــــي تكتب بخط 
اليــــد وتوزّع عن طريق مــــوزّع البريد، بل هي 
رســــائل منمّقــــة لا تراعــــي أن الآنيّــــة في هذا 
العصــــر هي المعيــــار. ثم إن الرســــائل، وإن 
كانــــت دالة أحيانــــا على مســــتوى صاحبها 
ونمــــط تفكيــــره، لا يمكن أن تنطــــق باللحظة 

وبأحاســــيس الشــــخصية، لأنّ كاتبهــــا يمنح 
لأفــــكاره الوقت للمراجعة وتقدير ما يقال وما 
لا يقال. ومن ثمّ فالعبارة لم توجد هنا صدفة، 
بــــل إن صاحبها فكّر فيها مليّا قبل أن يخطّها 
على الورق، وربما صوّبها أو شــــطبها وجاء 
بغيرها، بما يعني أن الرسالة تشترط التفكير 
في الشكل وفي المضمون، لأنها تكتسي طابع 

الاعتراف.
إذا تجاوزنا مســــألة الأســــلوب تلك، نجد 
فــــي الرواية نقدا حادا لما يســــكن أذهان هذا 
العصر من مساوٍئ، كهيمنة الجسد، وأسبقية 
الشباب على الشيخوخة، والغيرة التي يثيرها 
الغنى، والمضيّ بالمتعية (ذلك المذهب الذي 
يقــــول إن اللذة والســــعادة هما الخير الأوحد 
في الحيــــاة) إلى أقصى درجاتــــه. أما الحب، 
فيعتــــرف الكاتب أنــــه غير موجود بالشــــكل 
الــــذي نتوهّــــم. ففــــي حديث لجريــــدة لوطان 
الحب الرومانسي  السويسرية، صرح قائلا “ 
كذبة، وفي الوقت نفســــه هو اندفاع يســــتبد 
بنا، نوع من الأثر العميق الذي ننزع إليه كما 
ننزع إلى الســــرعة أو الخطر“. وهذا ما حاول 

أن يتناوله ولو بأسلوب متقادم.

الحب في الغرب والحرب في إفريقيا وموت العاشق انتحارا

ثلاثة روائيين وثلاث روايات تنافست مع الرواية الفائزة بغونكور

{أكلة لحوم البشر} لرجيس جوفريه

جدلية الحب والكراهية

كتب

ليلى سليماني.. مفاجأة غونكور للعرب هذا العام

استلهام الروايات من قاعات المحاكم

ــــــة قوية تنافســــــت  ــــــة أعمــــــال روائي ثلاث
ــــــة "أغنية هادئة" للمغربية  بجدية مع رواي
الفرنســــــية ليلى ســــــليماني على جائزة 
غونكور، هي "أكلة لحوم البشر" للكاتب 
الفرنسي ريجيس جوفريه، وروايته بحث 
في الحب والعنف. و"بلد صغير" للمغني 
ــــــل فاي وهــــــو من أب فرنســــــي وأم  غايي
روندية. والرواية تتحدث عن مشــــــاهدات 
من طفولة الكاتب تستعيد مآسي المذابح 
التي وقعت بين الهوتو والتوتســــــي. أما 
ــــــة الثالثة فهي للروائية الفرنســــــية  الرواي
ــــــركا كاترين كوســــــيه،  المقيمة فــــــي أمي
وحملت عنوان "الآخر الذي عشــــــقناه"، 
ــــــروي وقائع مركّبة؛ نفســــــية وعاطفية  وت
ــــــاة الداخلية لصديق للكاتبة  تصور الحي

أحبته وانتهى به الأمر إلى الانتحار.
ــــــت هذه الرواية وكذلك رواية  وإذا كان
ــــــكا كاترين  الفرنســــــية المقيمــــــة في أمري
كوســــــيه قد اســــــتندتا كثيرا إلى السيرة 
ــــــس جوفري  ــــــة، فــــــإن رواية ريجي الذاتي
تميزت بأســــــلوبها الذي ينهــــــل من أدب 
الترســــــل كمــــــا كان رائجا فــــــي القرنين 

السابع عشر والثامن عشر. 
الروايات الثلاث التي نافســــــت على 
الجائزة استحقتها عن جدارة، في رأي 
النقــــــاد، لكن الجائزة لابد في النهاية أن 
تذهب إلى رواية واحــــــدة وكاتب واحد، 
وهو ما كان من نصيب الكاتبة من أصل 
ــــــت الأنظار  ــــــي التي ســــــبق أن لفت مغرب
إلى اســــــمها في الأوساط الأدبية عندما 
أصــــــدرت عــــــن دار "غاليمــــــار" روايتها 
الاولى "في حديقة الغول"، لكن ذلك كان 
من ســــــبع عشرة ســــــنة لم تنشر خلالها 
الكاتبة أي رواية أخرى، إلى أن أصدرت 
ــــــة هادئة" لتنال  هذا العام روايتها "أغني
مــــــن خلالها على أعظم جائزة فرنســــــية 

للأدب.

* قلم التحرير

نجد في الرواية نقدا حادا لما 

يسكن أذهان هذا العصر من 

مساوئ، كهيمنة الجسد، 

وأسبقية الشباب على 

الشيخوخة، والغيرة التي يثيرها 

الغنى، والمضيّ بالمتعية (ذلك 

المذهب الذي يقول إن اللذة 

والسعادة هما الخير الأوحد في 

الحياة) إلى أقصى درجاته. أما 

الحب، فيعترف الكاتب أنه غير 

موجود بالشكل الذي نتوهم

أبو بكر العيادي

إشــــهاد،  ل
كتشــــاف نشوة المخدرات، 
هما البطيئة. أما المكاتيب 

صداها 
غير 
لــــى

كتير 
لان“.
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ي ولا 
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ة وا ال هذه أمــــا في

كاتب من تونس مقيم بباريس

ً
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الثقافي

} ولد غاييل فاي في بوروندي من أب فرنســـي 
وأم رواندية، ونشأ صغيرا في كيغالي عاصمة 
رواندا قبل أن يهاجر إلى فرنسا مع أمّه وأخته 
في ســـن الثالثة عشـــرة ومنها إلـــى بريطانيا 
حيـــث عمل ســـنتين. وبعد أعـــوام قضاها في 
إحـــدى ضواحـــي باريس، عاد منـــذ عامين مع 
زوجته وابنتيه ليقيم في كيغالي، مســـقط رأس 
أمـــه، ومرتـــع طفولتـــه. عُرف كمؤلـــف وملحن 
ومـــؤدٍّ لأغاني الراب، لفت الأنظار عام 2010 في 
بألبـــوم أصدره ضمن  مهرجان ”ربيـــع بورج“ 
كتعبير عن ميل  فرقة ”حليـــب وقهوة وســـكر“ 
أعضائها إلى ثقافة الكريول وموســـيقى الهيب 
هوب. ثم شـــق طريقه بمفرده عام 2013 بألبوم 
عنوانـــه ”بيلـــي بيلي علـــى هلاليـــة بالزبدة“ 

(وبيلي بلهجة أهل رواندا هو نوع من الفلفل 
الأحمر صغيـــر الحجم حار 
المـــذاق)، جمع فيه شـــتى 
مـــن  الموســـيقية  الألـــوان 
الـــراب الممـــزوج بالســـول 
الســـامبا  إلـــى  والجـــاز، 
بالرومبا  مـــرورا  البرازيلية، 
الكونغوليـــة. ثم فاجأ الجميع 
برواية عنوانهـــا ”بلد صغير“ 
مثلت حـــدث موســـم الجوائز، 
فبعد تتويجها بجائزة مؤسسة 
لأول عمل روائي، احتلت  ”فناك“ 
القوائم القصيـــرة لأهم الجوائز 
وأنترالييه  فيمينا  من  الفرنسية، 
رونـــودو  إلـــى  وميديســـيس 

وغونكور.
”بلد صغير“ (وهو أيضا عنوان 
إحدى أغانـــي ألبومه) إشـــارة إلى 

بوروندي التـــي رأى فيها النور، هي رواية عن 
طفولة نضجت قبل الأوان بفعل مجازر فظيعة، 
وبطلهـــا غابرييل أو غابي، هو خلاســـي من أمّ 
رواندية مهاجرة، وأب فرنسي مقاول مقيم منذ 
أعـــوام. كان الطفل غابي يعيـــش في حيّ مرفّه 
ببوجمبورا عاصمة بوروندي، حيث كان يزجي 
الوقت في اللهو والعبث صحبة أقرانه، في جو 

مســـربل بالهدوء واللامبالاة والكســـل اللذيذ، 
إلـــى أن فاجـــأ أخته آنا ترســـم مدنـــا تحترق، 
وجنودا مدججين بالأسلحة، يرفعون سواطير 
ملطخـــة بالدماء وأعلاما ممزقـــة. ولم يكن ذلك 
محضَ خيـــال، بل تصويرٌ لمـــا كان يحدث في 

الجوار.
فخلف الطبيعة الخلابة التي يطنب الكاتب 
في وصـــف عناصرها، مـــن غابـــة كيبيرا إلى 
بحيرة تنجانيقا، تتبـــدى خلافات يتصدع لها 
المجتمع كما يتصدع الجدار تحت ســـيل قوي 
قبل أن ينهار تماما. على مستوى الأسرة أولا، 
حيث يصـــرّ والد غابي على البقـــاء للاحتفاظ 
بالامتيـــازات التـــي ورثهـــا الأوروبيـــون مـــن 
المرحلة الكولونياليـــة ”هنا نحن محظوظون، 
هنـــاك (أي في فرنســـا) ســـنكون لا 
شيء“. فيما تتشبث زوجته بالرحيل 
لأنها تدرك بإحساس الأم ما يتهدد 
أســـرتها ”عندما تـــرى أنت حلاوة 
الهضـــاب، أعـــرف أنا بـــؤس من 
يقطنونها. وعندما تنبهر بجمال 
المناجم  غـــاز  أشـــمّ  البحيرات، 
الذي ينام تحت مياهها“. وعلى 
مســـتوى الأهالـــي ثانيـــا وقد 
انقســـموا على أســـاس طائفي 
بين توتسي وهوتو، خصوصا 
بعد مصـــرع أول رئيس هوتو 
عـــام 1993، معلنـــا عن اندلاع 

الحرب الأهلية.
شـــكّل انفصـــال الأمّ عن 
زوجها أول جرح يدمي قلب 
فارقة  ونقطـــة  غابـــي،  الطفل 
يؤرخ بها مسارين، مساره العائلي وقد بات 
علـــى أهبة الهجـــرة رفقة أمه وأخته، ومســـار 
معيشـــه اليومي، إذ انقســـم الأخلاّء هم أيضا 
على أســـاس طائفي، فـــي بلـــد ذي أغلبية من 
الهوتو وجيش يقوده التوتســـي رفض نتائج 
أول انتخابـــات ديمقراطيـــة تعيشـــها البلاد، 
فتحولت السياســـة إلى مســـألة إثنية لا سيما 
بعد اســـتفحال الوضع في روانـــدا المجاورة، 

التي اجتاحتها عمليات إبادة جماعية واســـعة 
لقبائل التوتســـي عام 1994 إثر اغتيال رئيسها 
الذي ينتمي إلى الهوتو. وبعيون طفل يكتشف 
فجأة أنه خلاســـي وتوتســـي وفرنسي، يصف 
الكاتب ما يمكن أن تنحدر إليه النفس البشرية 
مـــن حيوانيـــة بدائية، لا مـــكان فيهـــا للآخر، 
بتواطـــؤ من القـــوى الغربيـــة وفـــي مقدّمتها 
فرنسا، إما بتسليح المتحاربين، أو بالسكوت 
عـــن جرائـــم فظيعـــة لم يســـلم منهـــا الأطفال 
والنســـاء والعجائز، وحتى رجـــال الدين، فقد 
انتشرت ميليشيات من الجانبين تحرق القرى 
وتدك البيوت علـــى رؤوس أصحابها، وتضرم 
النار فـــي تلاميذ المـــدارس داخـــل فصولهم، 
وتنفّذ أحكامها على كل من تشـــتبه في انتمائه 

رميا بالرصاص في الشوارع.
كان غابي يود أن يظل محايدا، أن ينسحب 
وينعـــزل لكـــي لا يرى مـــا يجـــري ولا أن يعلم 
بحدوثـــه، ثم كان انتهاك زقاق الحيّ الذي يقيم 
فيه، مرفأ السلم الذي كان يلتقي فيه مع أترابه 
ليـــرْوُوا لبعضهم بعضـــا حكايـــات وطرائف، 
ويدخّنوا في غفلة من عيون الكبار، ويتســـلقوا 
أســـيجة منـــازل الجيـــران لاختـــلاس بعـــض 
الفواكـــه، ثم تحول إلى مكان للموت والجريمة. 
فلـــم يبق له من ملاذ غير كتـــب كانت تمده بها 
جـــارة يونانيـــة، وجـــد فيها فرصـــة للارتحال 
بعيدا عن رائحة الموت. وهو ما يسترجعه بعد 
أن هاجـــر وصار كهلا كي يـــروي حكاية يصير 
فيها البريء مذنبا والطفل الأكثر دموية قسّـــا 
إنجيليا، والحيوانات الأليفة ينقلها أصحابها 
البيـــض الأوروبيـــون إلـــى بلدانهـــم الأصلية 
لحمايتهـــم مـــن الخطـــر، بينما يظـــل الهوتو 
والتوتسي يتقاتلون بلا هوادة ويذبح بعضهم 

بعضا على مرأى العالم المتحضر.
يقـــول فـــاي ”كتبـــت هـــذه الروايـــة لأعيد 
إلـــى الوجـــود عالما منســـيا، وأســـرد أوقاتنا 
المرحـــة، وأحاديثنا العابثة ونحن جالســـون 
علـــى صناديق بيـــرة، وأجـــواء حيّنـــا العبقة 
بروائح أشجار الليمون وعطر البنات.. كتبتها 
كي أصـــرخ أمام العالـــم أجمع بأننـــا وُجدنا، 

بحيواتنا البســـيطة، وأيامنا الرتيبة، وأوقات 
فراغنـــا التـــي تبعث على الملـــل أحيانا، وأننا 
كنـــا نعيش لحظـــات مـــن الســـعادة وددنا لو 
تـــدوم، قبل أن نُضطـــر إلى الرحيل في شـــتى 
أصقاع المعمورة، ونصبح شتاتا من المنفيين 
واللاجئين والمهاجريـــن وعابري حدود لا يقرّ 
لهـــم قرار لامتناع الدول الغربية عن قبولهم في 

الغالب“.
”بلـــد صغير“ رواية تتنقـــل بين ضوء وظل، 
نور وعتمة، تستحضر مكابدات طفل ألفى نفسه 
فجأة وســـط رحى تاريخ تطحن بلا رحمة، وفّق 
الكاتب فـــي نقل بعض أطوارهـــا بدقة مرعبة، 
مازجا التراجيـــدي بالروح المرحة في تصوير 
مـــن حاولوا النجاة من تلك المأســـاة، وهم في 
الغالب أفراد لا تزال تسكنهم أشباح الماضي.

} بعــــد فوزهــــا بغونكــــور طلبــــة المــــدارس 
عــــام 2008 عن رواية ”مســــتقبل باهر“، علقت 
الفرنســــية كاتريــــن كوسّــــيه، المقيمــــة فــــي 
الولايات المتحدة، آمالا عريضة بفوز روايتها 
بجائزة  الثانية عشــــرة ”الآخر الذي عشقناه“ 
غونكور لهذه الدورة، ونافســــت الفائزة ليلى 

سليماني حتى آخر لحظة، دون جدوى.
”الآخر الذي عشــــقناه“ هي مزيج من رواية 
الســــيرة الذاتية (autofiction) ورواية ســــيرة 
الآخريــــن (exofiction)، تتوجــــه فيهــــا الذات 
الساردة إلى صديقها وعشيقها الأسبق توما 
بولو الــــذي اختار أن يضع حــــدا لحياته في 
مقتبل العمر، فهو الموضوع والمرسَــــل إليه 
واللغز التراجيدي المحيّر، تخاطب فيها ذلك 
الشــــاب الذي عرفته وهو في الثامنة عشــــرة 
من عمــــره فيمــــا كانت هــــي تبلغ السادســــة 
والعشــــرين، وانبهرت بحــــدة ذكائه وطموحه 
وأناقته ولباقته، ثم اندهشت لتوالي الخيبات 
في كل ســــعي يســــعاه، خيبــــات لا تعرف إلى 
أيّ أمــــر تعزوها، تردده أم ســــوء اختياره أم 
قراراتــــه الخرقــــاء، أم هو ناجم ببســــاطة عن 
خلل فطــــري. هي محاولة للبحــــث عن الوجه 
الحقيقي لذلك الصديق المفرط في كل شــــيء، 
في المــــرح والكآبة على حدّ ســــواء، مع نبرة 
شــــفيفة نلمس فيها نوعا من تبكيت الضمير، 

لأنها لم تشأ أو لم تستطع إنقاذ صديقها.
في حديث لإحدى المجلات، كشفت كوسّيه 
أن هذه الرواية تســــكنها منذ عشــــر سنوات، 
ولــــم تعرف من أيــــن تدخل عالــــم بطلها، فقد 
حاولت فــــي البداية أن يكــــون الموضوع عن 
حزن لفــــراق صديق، ثم عن مســــار مضطرب 
لشــــخصية إشــــكالية، ثم عن حداد مستحيل، 
حتى اهتدت إلى ”الآخر الذي عشــــقناه“ الذي 
اســــتمدته من عنوان أغنية شهيرة لليو فيري 
”مع الوقــــت“، لتتوجه مباشــــرة عبــــر ضمير 
المخاطــــب المفرد إلــــى صديقها الــــذي كان، 
فتدخل رأســــه وتضع نفســــها مكانه لتحاول 
فهم مأساته، والإمســــاك باللحظة التي انهار 
فيها كل شيء. ولعل القادح لفكرة الرواية هو 

توما نفســــه، إذ تذكر الكاتبة أنــــه زارها مرّة 
في بيتها بمقاطعة بريطانيا شــــمالي فرنسا، 
وأطلعته علــــى صفحات عنيفــــة كتبتها عنه، 
ورأيهــــا فيه، وكانــــت تنــــوي أن تخصّص له 
رواية تجعل من مسيرته سلسلة متواترة من 
الإخفاق والانفصال، فانتابه من ذلك همّ وألم، 
وأعلن اعتراضه على الصورة التي رســــمتها 
لــــه قائلا ”النــــاس، لو تدرين يــــا كاترين، لهم 
أيضــــا حياة داخليــــة“. وهي تشــــير إلى ذلك 
في روايتها وتعبّر عنه فيما يشــــبه الشــــعور 
بالذنــــب ”حوّلتُ حياتك إلى خطّية زمنية نُزع 
منها جوهُرها، لأصدر حكمي فيها على ضوء 
النجاح وحــــده باعتماد مقاييــــسَ اجتماعية 
محــــضٍ“. وتقول أيضا ”أنا صديقتك. لســــت 

شــــريرة، أنــــت تعــــرف. ولكن كم كنــــت أجهل 
الهشاشــــة، مثلما أجهــــل الألم الذي نســــبّبه 
للآخر حين نضع الإصبع على أشد الجوانب 

حساسية ونضغط عليها“.
البطل إذن شــــخصية حقيقية، يدعى توما 
بولو، انتحر حين أتم عامه التاسع والثلاثين 
عام 2008 في ولاية فرجينيا لأســــباب غامضة، 
تحــــاول الكاتبــــة أن تنفــــذ خلــــف سُــــجفها 
باســــتعادة عشــــرين عامــــا من علاقــــة بدأت 
كما تقول، لا شأن للحب  بـ“صداقة إيروسية“ 
فيهــــا، قبل أن يفترقا ويظلا صديقين عن بعد، 
يلتقيان في المناســــبات. عرفتــــه الكاتبة أيام 
الدراســــة بدار المعلمين العليا بباريس، قبل 
أن تلتقي به مجددا في أميركا حيث هاجر كلٌّ 

مــــن جهته للتدريس، هــــي بجامعة ييل، وهو 
في أكثر من مؤسسة تعليمية دونها أهمية.

كان محبوبــــا حيثما حلّ، في باريس وفي 
أميركا، يَحْبوه جميع من يَعرفُ مودةً صادقة 
ويغفرون له زلاته، ويحيطونه بعطفهم، ورغم 

ذلــــك كان يحــــس بالوحــــدة. كان 
كمن ينســــج عزلته بنفسه، 
إما لتقلّــــب مزاجه وعثرات 
لســــانه أو لضيــــق صــــدره 
وكثرة نزواته، مــــا أدّى إلى 
العاطفيــــة  علاقاتــــه  تدميــــر 
والمهنية. وكان الفشل أيضا 
حليفــــه حيثما حــــلّ، فبعد أن 
أخفــــق فــــي الدخول إلــــى دار 
المعلمين العليا بباريس، وجد 
صعوبــــة أيضــــا فــــي الالتحاق 
بالجامعات الأميركية كبرنستون 
وريد كوليج، أو الاســــتمرار فيها 
يظفر  ولم  ونيويورك،  كويسليان 
ســــوى بوظيفة أستاذ مساعد في 
جامعــــة الكومنويلث بريشــــموند 

عام 2005. كذلك شــــأنه على المستوى 
العاطفــــي، فقــــد انفصلــــت عنــــه تباعــــا كلّ 
حبيباته: أليســــا وأولغا وآنا.. كانت الطريق 
إلــــى جامعة كولومبيا ســــالكة لــــدى وصوله 
إلى أميركا واعتزامه مناقشــــة أطروحة حول 
رواية مارسيل بروست ”في البحث عن الزمن 
الضائع�، ولكنه لم يُنهِها، فضيّع على نفســــه 

فرصة ذهبية.
وقد أفلحت الكاتبــــة هنا في خلق موازاة 
بين بروســــت وتوما بولو، مــــن جهة العلاقة 
الحميمة بأمّ تنتظر من وليدها كتابا عظيما، 
ومن جهة ســــمات ســــيكولوجية يلتقي فيها 
الرجــــلان، كالحساســــية المفرطــــة، والغيرة 
الفتاكــــة، والإرجــــاء والتســــويف، إلى جانب 
التأرجح بيــــن رغبتين متناقضتيــــن: العزلة 
وارتيــــاد  بالنــــاس  والاختــــلاط  والانفــــراد، 
المجالــــس. والفــــرق الوحيــــد بين بروســــت 
وتوما بولو، بصرف النظر عن عبقرية الأول، 

هو الوســــائل المادية. فخلافا لبروست الذي 
اعتمد في عيشــــته على أســــرة أرســــتقراطية 
موســــرة، كان توما لا يملك مالا ولا احتياطيا 
يستند إليه، فأمّه هي بنت بوابة شقت طريقها 
بفضل الإقبال علــــى المطالعة، وكان لا بدّ أن 
يعمــــل لضمــــان عيشــــه وتحقيق 
زادت  كلمــــا  ولكــــن  مطامحــــه. 
رغبته زاد إخفاقــــه، وخوفه من 
الإقصــــاء ظل يترافق مع نزوعه 
بنفســــه إلــــى ذلــــك الإقصــــاء، 
الكاتبة  توضح  كما  والســــبب 
لاحقــــا أن تومــــا كان مصابا 
بتعكر المــــزاج ثّنائيّ القطب 
(trouble bipolaire). ولكنهــــا 
لا تتخــــذ مــــن تلــــك الإصابة 
مفتاحــــا لحكايتهــــا، كســــرّ 
البطل  شخصية  عن  يكشف 
وينير ما غمض من سلوكه 
جعلتها  بــــل  وتصرفاتــــه، 
مطية لإضفاء أبعاد جديدة 
علــــى بطــــل روايتهــــا، واقعيــــة 
كانــــت أم متخيّلــــة، بوضعه موضــــع مقارنة 
مع بروســــت للوقــــوف على نمط مــــا للإقامة 
فــــي العالم، في قوّته وضعفــــه. فهي تخاطبه 
قائلة ”كأنّ الأمر لم يندثر منذ زمن.. تذكر هذه 
الفقــــرة من كتــــاب ’من جهــــة غيرمانت‘ حيث 
كتب بروســــت، بخصوص جدّتــــه، أن الموت 
أقــــام بيننا منذ مدة قبل أن يجهز علينا، وأنه 
خلال تلــــك الأعوام، كان يقدم نفســــه لنا مثل 
جــــار أو مســــتأجر له علاقة بنــــا. ليس اليوم 
أدركت أنك ستموتين. أنت تعرفين ذلك طوال 

تلك السنين منذ أن جاء ليسكن عندك…“.
بأســــلوب مضغــــوط وإيقاع ســــريع ولغة 
تجمع بين الدقة والصفاء، استطاعت الكاتبة 
أن تســــجّل الفــــروق القائمة بين الهشاشــــة 
والضعــــف، الحساســــية المرهفــــة والنزعــــة 
العاطفيــــة، النجاح والجمال، وبالتالي الفرق 
بيــــن الحيــــاة الداخلية والحيــــاة الخارجية، 

لترصد انحدار نفس مضطربة إلى الجحيم.

بلد صغير لغاييل فاي أو الطفولة في مواجهة الحرب 

رواية أولى عن الحرب بين الهوتو والتوتسي

{الآخر الذي عشقناه} لكاترين كوسيه

أو الانحدار إلى الجحيم

غاييل فاي: استعادة آلام إفريقيا

كاترين كوسيه: رواية الضمير المعذب
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فنون

جنديان أميركيان وقطع آثار عراقية

} يبدو الخوض في وظيفة المتحف باعتباره 
حيـــزا مكانيا مكتنـــزا بالرســـائل دخولا في 
وظائف متعددة ، تتعلق تارة بالتاريخ وأخرى 
بالتوثيق المجرد وثالثـــة بالذاكرة الجمعية 
وصولا إلى تشفير القيمة التي تحملها اللقى 
والآثـــار والموجودات وتحميلهـــا تارة بقيم 
المجد والرفعة واستذكار الماضي والأجداد 
وتارة أخرى بالخبرات الماضوية القاســـية، 
والآلام  والهزائـــم  والصراعـــات  بالحـــروب 

والاندحار الإنساني المرير.
على صعيد المثاقفة هنالك جسر إنساني 
يصنعه المتحف في احتضانه آثار الثقافات، 
وهنا ســـيتم تجسيم المشـــهد، مشهد طريق 
الحرير على سبيل المثال، هنا تختصر سيرة 
ثقافـــات تتماهى وتتفاعـــل وتلتقي وتفترق، 
لكن المتحف قادر علـــى جمع نقائضها كلها 
وإلا مـــا الـــذي يجمع ثقافة الصيـــن بالثقافة 
الإسلامية سوى تلك الوظيفة التفاعلية التي 

يصنعها المتحف.
 يـــروي الخبير في المتاحف الإســـلامية 
كونـــراد يونغ خلاصة خبراتـــه التي تراكمت 
مـــن خـــلال عمله فـــي الصيـــن، ابتـــداء من 
المقاطعـــات الغربية ”كون مينغ“ وصولا إلى 
إقامته فـــي مقاطعة ”يون نـــان“، حيث يقول 
”هنا تبـــرز الفاصلة بين زمنيـــن، اندفاع إلى 
المعاصرة والحداثة، بنايات زجاجية شاهقة 
فـــي مقابل بنـــاء موشّـــى بالموزاييك الأزرق 
وحيـــث الولـــوج إلـــى عالم المتحـــف، هناك 
حيث تتجلى قصة طريـــق الحرير والمتحف 
الـــذي يحتضن تلك العلاقة العميقة بين الفن 

الصيني والفنون الإسلامية.
ابتداء من القرن التاســـع الميلادي بدأت 
تلـــك الصلة التفاعلية الحضارية بين الصين 
والعالـــم الإســـلامي، علاقـــة رمزيـــة، عرفت 
الصين بفن الخزف ومشـــق الحرف الصيني 
المتشـــابك، وحقيقـــة العلمانيـــة الصينيـــة 
والأيديولوجيا الشيوعية الراسخة لم تغيرا 
من حقيقة وجود الأثر الإســـلامي في شـــكله 
المتحفي. يحكي الباحث عن  تفاعل ما يجده 
ملحوظـــا على صعيد الفـــن البصري ، ممثلا 

في الخـــط العربي والخـــط الصيني، كلاهما 
يتم مشـــقه بالقلم وكلاهمـــا يتطلب حضورا 
جسديا متفاعلا مع شكل الحرف ولكن هاهي 
الحروف متشابكة في قلب المتحف في شكل 
رســـالة ذات قدســـية لكـــون الحـــرف العربي 
ما هـــو إلا حرف قرآني والكلمـــات قادمة من 
كتاب المســـلمين المقدّس، هالة القداسة هنا 
ستكتســـب طابعا تفاعليـــا قائما على فكرتي 
المشـــاهدة والقراءة والتأثيـــر الجمالي أكثر 
من كونها رســـالة دينية، المتحف هنا يتوّج 
فاعليـــة الاتصال والتفاعل ويحيل القداســـة 
إلى مـــكان العبادة. إنه يكمـــل المهمة ولكنه 
يمنحها روحا ترتبط بالفن واللون والشـــكل 

والإبداع.
فـــي متحـــف متروبوليتـــان للفنـــون في 
نيويـــورك هنالك لوحات للخـــط العربي، هنا 
تكتســـب اللوحات طابعـــا تزيينيـــا جماليا 
خالصـــا، طريقـــة مشـــق الحـــروف، الطابع 
الصوري ـ الخطّي للحروف تتفاعل لترســـيخ 

فاعلية التلقي.
البروفيسورة سارا سيلوود في دراستها 
المعمقـــة ”صناعة الاختلاف، التأثير الثقافي 
للمتحف“، تذهب إلى اســـتقصاد ما تســـميه 
”خبـــرة المتحف“ تلـــك الخبرة التـــي تتراكم 
من المشـــاهدة والفاعل مـــع ما يعرض أو مع 
المصـــورات والموجـــودات المجسّـــمة، هي 
خبرة تتســـم بالفردانية وكونها وليدة خبرة 
آنية تتشـــكل في ذلـــك ”الطقس الصامت“ من 
الفاعل؟ ومن الذي سيتلقّى رجع الصدى؟

 هنا ســـوف تختلف رســـالة المتحف عن 
رسالة المؤسسة المنتجة للمتحف، الأهداف 
ســـوف تلتقي وتفترق اعتمـــادا على حصيلة 

التلقي والفاعل الفردي.
الأمر ســـيتعلق هنا بما تســـميه سيلوود 
بـ“القيمـــة “ التـــي يحملهـــا الأثر المســـتقر 
في جـــوف المتحـــف، تلك الوقفـــة التفاعلية 
المعتـــادة بتوظيف الحواس فضـــلا عن آلة 
التصوير وكلها تهدف للإحاطة بالقيمة التي 

تحملها القطع المتحفية.
يومـــا مـــا كان المتحـــف النـــازي محرّكا 
إضافيا لمشاعر شعبوية وكان الأثر الجمعي 
مســـبق التكـــوّن فـــي اللاوعي ولهـــذا صار 
الاســـتقبال المتحفي امتدادا لكمّ التحشـــيد 
وغســـيل الدماغ لكنك وأنت تطأ أرض متحف 

نوريمبيرغ وحيـــث الأثر النازي صار توثيقا 
للمحرقة وفيما تلوح من هناك أطلال محكمة 
نوريمبيرغ الشـــهيرة والمكان الذي كان هتلر 
يلقي خطاباته، هنا تزدوج وظيفة المتحف ما 

بين التوثيق والإدانة.
هذه الخبرة كوّنتها أنا شخصيا ووثقتها 
ودوّنتها، الوقوف تـــارة في موقف الجمهور 
علـــى المدرّجات بانتظـــار إطلالة هتلر وتارة 
التسلق نحو البوابة الضخمة التي كان ينفذ 
من خلالهـــا، يمكن ربطها جميعا ومباشـــرة 
ســـاعة أن تنتقل مـــن تلك البقايـــا والأطلال 
والهيـــاكل إلـــى جـــوف المتحـــف وتشـــاهد 
بالأبيض والأســـود ما كنت تركتـــه منذ قليل 
لكنك الآن تشـــاهد حشودا حاشدة على نفس 
تلـــك المدرجـــات وإطلالة هتلر عبـــر البوابة 

ذاتها.
يقترب الأمر ذاته فـــي ما يتعلق بالتاريخ 
الأرمنـــي الـــذي كان يومـــا ســـجلا تاريخيا 
لفتوحـــات عثمانية، لكنه في شـــكله المحمل 
برسائل ضمنية تتعلق بمفهوم الإبادة تزدوج 
عندها تلك الوظيفة ويتناثر المعنى المزدوج 
للاجتيـــاح  أو  للفتوحـــات  للنصر/الإبـــادة، 

والغزو.

رســـالة المتحـــف هنـــا ينطبـــق عليها ما 
قاله نايل مكروجر مديـــر المتحف البريطاني 
المنجـــز  بعظمـــة  الإحســـاس  بخصـــوص 
الحضاري الذي يكدّســـه التماهي مع المتحف 
ثـــم بفداحة ما يحمله التاريـــخ من آثام، يقول 
”فـــي بريطانيا نحـــن نســـتخدم تاريخنا لكي 
نشعر بالراحة والرضا ولكي نشعر أننا أقوى 
ولكي نذكّر أنفســـنا أننا أنـــاس جيدون لكننا 
نمـــر مرور الكـــرام على حقيقة فكـــرة ”تجارة 
العبيـــد“ وبضع حروب مدمّـــرة خضناها هنا 
وهناك، لكننا نتغاضى عـــن ذلك مركّزين على 
ويختم  ما هو مضـــيء من تاريخنا فحســـب“ 
مكروجـــر رأيه ذاك والمنشـــور فـــي صحيفة 
الغارديـــان مؤخرا بالقـــول ”إن هذا النمط من 
التفكير علاوة على كونه تفكيرا خطيرا إلا أنه 

تفكير مؤسف“.
القصة ستتشـــعب وأنت تقف على أعتاب 
متحف هيروشـــيما، هنا يمكنـــك الغوص في 
الجـــراح الغائـــرة التي خلّفتها شـــعلة الفطر 
النوويـــة، المتحف هنا ليس اختصارا لوقائع 
إبادة جماعية بـــل لرمزية الزمن المتجمد منذ 
تلك اللحظة، الســـاعة اليدوية التي بقيت أثرا 
من عنـــف القنبلة التـــي كان يحملها إنســـان 

انصهر ولم تبق منه ســـوى ساعته دالّة عليه، 
ذلك في فيديو إعلاني من بضع ثوان يختصر 
خبرة المتحـــف التي تحوم من حولها طرقات 
الزمـــن على الضميـــر الإنســـاني المعذّب من 

جراء الوقائع المفجعة.
من تلك الساعة المتآكلة من جراء العصف 
النـــووي ســـتدرك تلـــك الـــروح المتآكلة عبر 
التاريـــخ التي حملـــت إشـــعاعات الموت في 
جنباتها من خلال صـــور الكهول الناجين من 

الكارثة.
فـــي المقابل هنالك في العراق تشـــكّلت ما 
يمكننـــا أن نســـميها بـ“دبلوماســـية تخريب 
مشـــهد الدبابات الأميركية  الذاكرة الجمعية“ 
وهـــي تجر أســـوار المتحـــف العراقي وتفتح 
الخزائن للصوص، مشاهد التحطيم والسرقة، 
رؤوس التماثيل السومرية والبابلية المهشّمة 
ثم تسمع بروباغاندا السبي البابلي الذي قاده 
الملـــك البابلي نبوخذ نصـــر وكل ذلك المجد 
ومجتمـــع الحـــرب في مقابـــل جوقة لصوص 
وجنـــود مارينز يشـــهدون تهشّـــم الرموز أو 
حملها في عربات قذرة يدفعها لصوص صغار 
لا يدركـــون غالبـــا قيمتها لكنهم أســـهموا في 
تحقيق دبلوماســـية تخريب الذاكرة الجمعية 
العراقيـــة الـــذي صـــار فيما بعد ليـــس محوا 
لتلك الذاكرة بل جنونـــا طائفيا طافحا، وهنا 
سوف يبقي المتحف مجرد مبنى خاو لا تعني 
الأمجـــاد الكامنة في أروقتـــه كثيرا بعد أن تم 

انتهاك عذرية المكان مرارا.
هنا وعبر بانوراما عريضة يحشد المتحف 
وظيفتـــه فـــي المثاقفـــة، يؤدي تلـــك الوظيفة 
كاملة، منـــذ لحظة الدخول إلـــى عتمة المكان 
وأضوائـــه الخافتـــة وبقع الضوء المســـلّطة 
على النفائـــس أو طريقة عرضها وتنســـيقها 
لكنه ســـوف يتخلى عن تلك المهمة التمايزية 
ســـاعة أن ينبثق الجدل حول وظيفة المتحف 
فـــي احتضانـــه أمجـــادا وعصـــورا ذهبيـــة، 
وفي قـــراءة أخرى بأنها أمجـــاد انطوت على 
فضائع ومآس، يتكرر ذلك فيما يتعلق بمســـار 
حضـــاري لأمم ســـادت ثـــم بـــادت أو بأنظمة 
سياســـية وفي كل الأحوال سوف يكون سؤال 
التاريـــخ حاضرا فيمـــا المتحف لا يتخلى عن 
وظيفة المثاقفة لكنه يترك لنا الوفرة الطافحة 
المتعلقـــة بالتمايز الثقافي المفضي إلي جدل 

لا ينتهي.

المتحف بوصفه وسيطا معرفيا

من المثاقفة الى التمايز الثقافي

الحضارة العر اقية القديمة المتحف جعلها تتنفس مجدداً

طاهر علوان
كاتب من العراق 

الحضارة العر اق

ًً
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} لـــم يخطر علـــى بال الياباني شـــيغيتاكا 
كوريتـــا بأنه ســـيأتي يوم تعـــرض فيه تلك 
و“الرموز التصويرية“  ”الوجوه الباســـمة“ 
التي صمّمها في العام 1998 لاستخدامها في 
الرســـائل الإلكترونية وفي صفحات الويب 
علـــى الإنترنت، فـــي متحف الفـــن الحديث 
بمانهاتـــن في نيويـــورك، ابتداء من شـــهر 
ديســـمبر القادم،  إلى جانـــب أعمال عظماء 

الفنّ الحديث كبابلو بيكاســـو وخوان ميرو 
وماتيس وغيرهم.

وبحسب التصريح الصحافي الذي وزّعه 
المتحف، ونشـــره في موقعه على الإنترنت، 
التـــي وهبتها للمتحف  فإنّ هـــذه ”الصور“ 
شركة الاتصالات اليابانية ”دوكومو“، تعود 
إلى ”تقليد طويـــل للغة التعبيرية البصرية. 
فلطالمـــا كانت الصورة والأنســـاق مندمجة 
داخل النص منذ القدم. فمنذ الأمثلة القديمة 
ديـــن الإبداعية في الآونة  إلـــى أعمال المُنضِّ
الأخيرة، تعمل هذه النماذج البدئيّة كوسيلة 
متعاظمة عن المحتوى التعبيريّ للنص وعن 
القيمة الجماليـــة الكليّة للصفحة المطبوعة 
على حد ســـواء، ففي بعـــض الأحيان، كانت 

الأيقونات هي اللغة“.
ولـــم تكـــن هذه الأشـــكال المنقوشـــة أو 
الصور الرمزية وليدة صدفة بحتة، بالنسبة 
إلـــى كوريتا، بل نابعة مـــن رغبة ملحّة لديه 
فـــي إيجـــاد رموز قـــادرة علـــى التعبير عن 
الأفكار والعواطف الإنســـانية في التواصل 
الإلكتروني بين البشر، دون أن يتوجّب على 
المرء قول إنّ هذا الشيء يجعله سعيدًا أو تلك 
المســـألة تجعله غاضبًا أو حزينًا، فاستلهم 
فكرتـــه الرئيســـة من رموز نشـــرات الطقس 
والحـــروف الصينيـــة ويافطات الشـــوارع، 
ومن الرســـوم الكرتونية التـــي طوّرها الفن 
الياباني في أواخر القرن التاسع عشر. أبدع 
كوريتا مجموعتـــه الأصلية التي تكوّنت من 
176 صورة بالأبيض والأسود، استلهمها من 
التعابيـــر التي لمحها على وجوه الناس في 

المجتمع المديني المحيط به.

أطلق على هــــذه الصورة المرمّزة اســــم 
”إيموجي“، وهي عبــــارة يابانية منحوتة من 
كلمتين ”إي“ التــــي تعني صورة، و“موجي“ 
التــــي تعني رمــــزا؛ وهي تعبيــــر مماثل، في 
للعبــــارة الإنكليزيــــة ”إيموتيكون“  جوهرة، 
المســــتخدمة في الحواســــيب، والتي تعني 
الصورة الأيقونة، مع فارق أنّ الأولى صورة 

فيما الثانية مجرّد رمز.
وكان أول اعتراف ذي شأن بهذه ”الصور 
المرمّــــزة“ قــــد جاء مــــن قاموس أكســــفورد، 
حين تبنّــــى في موقعه على الإنترنت، ســــنة 
2015، صــــورةَ ”الوجــــة المترقــــرف بدمــــوع 
الفرح“ بوصفهــــا  ”كلمة العام“، وفق العادة 
التــــي درج عليها منذ زمــــن. وكانت تلك هي 
المــــرة الأولى التي يعترف فيها معجم لغويّ 
شــــهير بـ“بكتوغراف“، والتي تعني الكتابة 
كلمــــة تعكس  بالصــــور، بوصفهــــا ”أفضل“ 
”روح الجماعــــة ومزاجها وانشــــغالاتها“ في 

ذلك العام.
وعن سبب هذا الاختيار، يشرح القاموس 
فــــي موقعــــه الإلكتروني، بأنّ ذلــــك عائد إلى 
الســــرعة المتعاظمة التي شهدها استخدام 
كلمة ”إيموجي“، حــــول العالم، منذ إطلاقها 
في تسعينات القرن العشرين. ولكنّ استخدام 
”صورة الوجه المترقــــرق بدموع الفرح“، في 
حدّ ذاتها، كان الأكثر شيوعًا، من بين الصور 
الرمزيــــة الأخــــرى، وفق الإحصائيّــــات التي 
إلــــى مطبعة  قدمتها شــــركة ”ســــويفت كي“ 
جامعة أكســــفورد المشــــرفة على القاموس، 
بنحــــو 20 بالمئة في المملكــــة المتحدة و17 
بالمئة في الولايات المتحدة خلال عام 2015، 

وبنســــبة زيادة في وتيرة الاســــتخدام قدّرت 
بنحو 4 و9 بالمئة تباعًا في كلا البلدين، عن 
السنة الســــابقة. ولم يكن غريبًا أن نرى، في 
أسفل حيثيّات قرار قاموس أكسفورد، رابطًا 
لتغريدة أطلقتها هيلاري كلينتون على موقع 
تويتر، تعود لمنتصف شــــهر أغسطس للعام 
2015، تطلــــب فيهــــا مــــن الأميركيين وصف 
مشــــاعرهم حيال القروض التعليمية، بثلاث 

”إيموجيّات“ أو أقلّ.
تضاربــــت آراء النقاد تجــــاه هذا الحدث 
ومعــــارض.  مؤيــــد  بيــــن  الفريــــد  ”الفنــــيّ“ 
الردّ الأشــــدّ قســــوة جــــاء على لســــان الناقد 
البريطانــــي جوناثان جونــــز، حين كتب في 
صحيفــــة الغارديان، قائــــلاً إنّ إقدام متحف 
الفــــن الحديــــث علــــى عــــرض هــــذه الصور 
بوصفها تنتمي إلى الفن العظيم تعدّ ”خيانة 
لتاريخــــه“، وإنّ المتحف قد تحوّل إلى مجرّد 
”بــــازار ما بعد حداثي يمنــــح قيمة زائفة لكل 
فورة/نوبة ثقافيّة“. بيد أنّ أمادنا هِس، وقفت 
على النقيض من جونز، حين قالت في مقالة 
لها نشــــرت في صحيفة النيويورك تايمز، إنّ 
هذه ”الإيموجيّات“ تســــتحضر ”أشكالاً فنيّة 
قديمة ومعاصرة على حدّ ســــواء؛ من الرموز 
الهيروغليفيّــــة إلى فنّ الماغنــــا الياباني. إنّ 
أصالتهــــا نابعة مــــن كيفيّة تطوّرهــــا. وبما 
أن المســــتخدمين تداولوهــــا وشــــاعت فيما 
بينهم، فإنها قد أصبحت وســــيطًا لمشــــروع 
فنيّ جماعيّ على الإنترنــــت. وقد تكون هذه 
”الإيموجيّــــات“ بدأت لدى شــــركة ”دوكومو“ 
ثم انتقلت إلى متحف الفنّ الحديث، إلاّ أنها 

تنتمي إلى الجميع ولا تنتمي إلى أحد“.

إيموجي لغة المستقبل

الوجوه الباسمة في متحف الفن الحديث

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

ممممممممممممممممممممممممممممم

الرد الأشد قسوة جاء على لسان 

الناقد البريطاني جوناثان جونز، 

حين كتب في صحيفة الغارديان، 

قائلاً إن إقدام متحف الفن 

الحديث على عرض هذه الصور 

بوصفها تنتمي إلى الفن العظيم 

تعد {خيانة لتاريخه}، وإن 

المتحف قد تحول إلى مجرد {بازار 

ما بعد حداثي يمنح قيمة زائفة 

لكل فورة/نوبة ثقافية}

مبنى متحف الفن الحديث في نيويورككوريتا مبتكر الإيموجي لم يخطر في باله أن يصبح صاحب أبجدية

الإيموجي يبلغ حجر رشيد المستقبل

} ليســـت ثمة فكرة أهم وأخطر من فكرة 
المـــوت. وليســـت ثمة فكـــرة أعلنت عن 
نفســـها، وواصلت شـــهيتها فـــي تقديم 
البراهين، ولم يتعبها أو يوهنها التكرار، 
كما أعلنت، واشـــتهت، وتحمّســـت فكرة 
المـــوت. إنها أذلّت الجباريـــن، وأرعبت 
قساة القلوب، وتركت الإنسان أمام قدره 

خائفا عاجزا.
يقترب المـــوت أو يبتعد، يحضر أو 
ينأى، يظهـــر أو يختفي، يعلن أو يتنكر، 
في حالاتـــه كلّها وفي أشـــكاله جميعها 
يبقى المـــوت قاســـيا مرعبـــا عدوانيا. 
وكان أعظم جهد للإنسان في التاريخ هو 

إعداد نفسه للمواجهة الكبرى.
والمســـالك،  الطـــرق،  تعـــددت 
والتغافل،  النســـيان،  بين  والاختيارات. 
والبحـــث عـــن العمل الصالـــح، وابتغاء 
والتســـليم،  والإنـــكار،  الذكـــر،  خلـــود 
والرعب، والسخرية، يقف الإنسان حيث 
لا خــــلاص. ولأن الموت كالحياة لا يأتي 
ســـوى مرة واحدة. ولأنـــه لا يمنح أحدا 
حق التجربة. ولأنـــه لا يعلن عن موعده، 
فمن العبث حقا أن نفسد حياتنا بالخوف 
من لقائه. ومن العبث أيضا أن نزعم أننا 
حســـمنا الأمر، ذلك أن فكرة الموت فكرة 
مخادعـــة، لها القدرة على بث إشـــارات، 
ورســـم علامـــات، وإيصال إحساســـات 
ونبـــوءات. ولها من القـــدرة ما يكفي لأن 
تعلـــن عن حضورها في كل زمان ومكان. 
فكيف تتم الاستكانة، ويتحقق الصفـاء؟

وعندما تكون الحرب فردوس الموت، 
وأعلى نقطة في شـــهية مفتوحة مدمّرة، 
وعندمـــا تلد الحرب حروبا تكون شـــارة 
الموت وعلامته أوضح مـــن أيّ قدرة أو 

رغبة على إخفائها أو ستر ويلاتها.
والموت كفكرة أهم من الحرب بكثير، 
ذلك أنهـــا وجه أو صورة أو إشـــارة له. 
والخـــوف من الحـــرب، لا يعني أكثر من 
قـــــدرة الحـرب على اســـتحضار الموت 
للإعـــلان عن فعله. وكلمة حرب بحروفها 
الثلاثـــة تنتظـــم حـــول معان بوشـــائج 
واضحة، كيفمـــا رتبت هذه الحروف. إن 
كلمات مثل: حـــرب/ بحر/ رحب/ حبر/ 
ربح/ برح، تستحضر دلالات تحوم حول 
الموت، والســـعة، والامتـــداد، والغياب. 
فالمكان الواسع تستلزمه الحرب لإشباع 
شـــهية الموت، وســـعة البحـــر أو عمقه 
تســـتدعي ســـعة الدلالات التي يشيعها 
الموت. والحبر عالم من الكلمات واســـع 
ســـعة الموت، والربح كلمـــا كان عظيما 
كبيرا فإن تأثيره أكبر، إذ لا نهاية لرغبة 
القضـــاء علـــى الأحيـــاء، وبـــرح توحي 
بالغيـــاب عن مكان أو زمـــان، وكذا يفعل 

الموت.
أعـــود، فأقـــول: من العبث أن نفســـد 
حياتنـــا بالخـــوف، ولكننـــي أعاني الآن 
حيرة حقيقية بشـــأن إعداد ردّ لرســـالة 
تلقيتهـــا من صديق مقيم في أوروبا. إنه 
يقول: تخيّل لو أن استطلاعا للرأي أعد، 
في المدينة الأوروبية التي أسكنها، حول 
تهديدات الموت التي يمكن أن يواجهها 
الفـــرد أو يتوقعهـــا، فإنـــي أؤكـــد لك أن 
الخيارات، أو نســـبة كبيرة منها ستدور 
عن الوفيات الطبيعية ليس إلا. ولو نقلنا 
هذا الاســـتطلاع إلى بغداد أو أيّ مدينة 
عراقية، فإني أنتظر أن تجيبني أنت عـن 

الخيارات المتاحة.
كيـــف أجيب؟ من حرب الشـــمال إلى 
الانقلابات العســـكرية. مـــن الحروب مع 
إسرائيل إلى الحرب مع إيران. من حرب 
الكويت إلى حـــروب العالم ضد العراق. 
من حـــرب الحصـــار إلى حـــروب الغزو 
والاحتلال. من حـــرب القاعدة إلى حرب 
داعش. ثم ســـيل من تهديدات وتوقعات 

بما هو أحلك وأظلم.
لا يتوقع الفرد ســـوى المـــوت قتلا. 
المـــوت برصاصـــة طائشـــة أو رصاصة 
غادرة. الموت بتفجير شـــارع أو سيارة 
أو بنايـــة. المـــوت بقصف صـــاروخ أو 

قنبلة.
وشـــرح  تعدادهـــا،  يطـــول  قائمـــة 
وســـائلها، إلا أنها تملك ما يكفي لتجعل 
الموت فـــردا مضافـــا علـــى العائلة في 

إفطارها وغدائها وعشائها.
كيف أجيب؟ وهل لـــي أن أتخلّى عن 
دعوتـــي بعـــدم إتاحـــة الفرصـــة للموت 
بإفســـاد الحيـــاة؟ أظـــن أن الأمر يتطلب 
قراءة أخرى، شرطها طعن المنطق الذي 
يقود إلى التعامل مع الرعب كأمر واقع.

في ضيافة فكرة

أمجد توفيق
كاتب من العراق 
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} قدمت مســـرحية ”رماس“ على مسرح محمد 
الخامـــس بالرباط مؤخراً، وأثـــارت الكثير من 
الاهتمـــام النقدي بهـــا كونها عرضـــت تقاليد 

وعادات الأمازيغ بمنطقة الريف المغربي. 
المسرحية من تأليف أحمد زاهد، وإخراج 
محمد كمـــال المخلوفـــي الملقـــب بـ“بوزيان“ 
ومثّلهـــا، محمد التعـــدو، عبدالواحـــد زوكي، 
صابرين زعيبل، محمد كمال المخلوفي ، هيام 
لمسيسي، محمد مختاري، صابر أبروا، وعلاء 

البشيري.
وكادر المســـرحية قَدَمَ مـــن مدينة الناظور 
شـــمالي المغـــرب، وتضمنت ”رمـــاس“ الغناء 
ممزوجاً  الأمازيغـــي  والرقـــص  والموســـيقى 
بالكوميديـــا والمفارقات، والأمثال الشـــعبية، 

التي تحفل بها منطقة الريف.
قدمهـــا المخرج بطريقة بريختية، وذلك من 
خلال إشـــراك الجمهور بما يدور على الخشبة 
من أحداث، وجعل مســـرحيته تســـرد حوادث 
تأريخيـــة حدثت فـــي الريف مـــن خلال عرض 
مقاطع وثائقية، أثناء فترة محاربة المستعمر 

الأسباني والفرنسي. 
 واتســـمت المسرحية بالدعوة إلى الحفاظ 
على التراث الأمازيغي بالمغرب، والحفاظ على 
الهويـــة، وعدم التفريط بها فـــي زمن العولمة، 

وضياع الهويات.

الفلكلور الأمازيغي

وسبق للمســـرحية أن قُدمت في السنوات 
عبدالواحد  المخرجـــان  وأخرجها  الماضيـــة، 

الزوكـــي وفخرالدين العمراني، منذ العام 2010 
والأعوام التاليـــة، لكنها قدمت هذا العام 2016 
بثـــوب وكادر تمثيلـــي جديدين، ومـــن إخراج 

الكوميديان ”بوزيان“.
عـــرف الأمازيـــغ منـــذ القديـــم أشـــكالاً من 
العـــروض المســـرحية والدراميـــة المتنوعة، 
وتأثروا بعـــادات وتقاليد رومانيـــة وأفريقية 
وعربيـــة، وصهروا كل هذا ليصنعوا منه تراثاً 
التنكرية، التي  احتفاليـــاً، كاحتفالية ”هرمـــا“ 

يصاحبها الرقص والتمثيل.
بالفنانيـــن  سُـــمّي  مـــا  أيضـــاً  وقدمـــوا 
الين، الذيـــن يرتدون الملابس المُبْهرَجة،  الجوَّ
ويصطحبون معهم آلات وترية ودفوفاً وطبولاً 
وصنوجـــاً، ويمرّون على القرى لتقديم فنونهم 
الموســـيقية، والغنائيـــة والبهلوانية بمناطق 
الريـــف والمـــدن، مقابـــل الحبـــوب والبيض 

والمال. 
هـــذا التراث  وظـــف المخـــرج ”بوزيـــان“ 
الغنـــي  والموســـيقي،  الغنائـــي  الجمالـــي، 
بالفُلْكُلـــور الأمازيغي في مســـرحيته ”رماس“ 
ممـــا وهبها صبغة قومية خـــصَّ بها الأمازيغ، 
وأرسل من خلالها رسالة سلام، ومحبة، تقول 
إنّ الأمازيغ استطاعوا اســـتيعاب الحضارات 
الوافدة على المغرب، وأخذوا منها، وأضافوا 

عليها.

وشوم النساء

  نادت المســـرحية بوحـــدة المصير، لأهل 
المغرب، من خلال أغنية في بداية المســـرحية 
تقـــول كلماتها ”نحن كأصابـــع الكف المنتمية 
للجسد الواحد، صحيح أنَّ البعض سار شمالاً 
والآخـــر يميناً، لكننـــا ننتمي لذات الجســـد“. 
غناها ”أهداوي“ الذي مثل دوره محمد التعدو. 

اعتمد حسن أمزوري في إعداد سينوغرافيا 
المســـرحية على تأثيث المشاهد بما يوجد في 
الفضاء القروي، كأكوام التبن، وتنانير الخبز، 
والدكات الطينية لجلوس الفلاحين في ساحة 

الغلال –رماس- ومنها أخذ اسم المسرحية.
أيـــو  الديـــن  صـــلاح  وظـــف  وكذلـــك 
الإكسسوارات وحكيم شملال الملابس والحلي 
التراثية وســـكينة قاســـمي المكياج ووُشُـــومُ 
النساء في العرض، وكلها إضافات قدمت رؤية 
دراماتورجيـــة خاصة بالأمازيـــغ المغاربة في 

المسرحية.
تحكي المســـرحية بثلاثة فصول، مقســـمة 
إلى عـــدد من المشـــاهد، حكاية الفنـــان، الذي 
يعزف على آلة الهجهـــوج -آلة وترية تراثية- 
بمهـــارة، ويمضي وقته في ”رمـــاس“ القرية – 
ساحة خزن الغلال- ويحكي في أغنياته تاريخ 
القرية، ومـــا دار فيها من أحـــداث قديمة، وما 
قاله الأجداد من أمثال كرّست الوحدة والمحبة 

بين أهل القرية. 
وفـــي ذات المكان ”رماس“ تدور نشـــاطات 
الشـــيوخ  ونقاشـــات  الاجتماعيـــة،  القريـــة 
والشباب، وألعاب الأطفال، ومناكدات الزوجات 
لأزواجهن. وتطرح معاناة أهل القرية والمشاكل 
بين الرجال والنســـاء، وبين النســـاء والنساء 

بسبب تعدّد الزوجات.   
ويحكـــي فصلها الثاني حلول الغزاة الذين 
طـــردوا الفنان من فضاء ”رمـــاس“ بدعوى أنه 
يثير الفتنة، واغتصب أعوانهم النساء، وسرقوا 
حليهن، ولا تحدد المســـرحية مـــن هم الغزاة؟ 
وربمـــا أراد النـــص أن يُذكـــر بالمســـتعمرين 
(الأســـباني والفرنســـي) اللذين احتلا الريف 
المغربي بعد مقاومة شرسة بقيادة عبدالكريم 
الخطابـــي لأبنـــاء الريف المغربـــي بين عامي 

.1926 1921-

مشهدان مؤثران

  فـــي الفصل الثالث تتزايد الســـرقات من 
”رماس“ ويكتشـــف أهل القريـــة أنَّ الفنان، كان 
خير حارس لغلالهم من خلال جلوسه المستمر 
في ســـاحة الغلال، وعزفه على آلته الموسيقية 
وغنائـــه. ولذلك يقررون البحـــث عنه، ودعوته 
للعـــودة إلـــى مكانه الســـابق، فيعـــود مبجلاً 
من قبـــل أهل القرية، وســـط الغنـــاء والرقص 

والموسيقى التراثية. 
ومن المشـــاهد التي لن ينســـاها الجمهور 
مشـــهدين، الأول مشـــهد حصـــول قـــروي من 
القرية، وصاحبه على راديو ترانزستر، فيصرّ 
الأول علـــى ســـماع أخبـــار العالم مـــن خلاله، 
لكنـــه لا يعرف اللغات، التـــي يبث المذياع بها 
برامجه. والقـــروي لا يعرف غيـــر الأمازيغية، 
فلذلك يقرر تحطيـــم المذياع، ولكنه ما أن يبدأ 
بضـــرب الجهـــاز بالعصا، حتى يســـمع أغنية 

أمازيغية يعلو صوتها من المذياع.
أصابـــه  المذيـــاع  أن  صاحبـــه،  فيخبـــره 
الرعب مـــن ضرباته، فلذلك انصاع، وبدأ يغني 
بالأمازيغية، والمشـــهد المؤثر الثاني، مشـــهد 
وسط رقصات  عودة الفنان إلى أرض ”رماس“ 

الفرح والترحيب به من أهل القرية.
حققـــت نجاحـــاً لافتاً  مســـرحية ”رماس“ 
لمناقشـــتها موضوعات مهمة كتعدد الزوجات 
والهويـــة  التعليـــم،  ومســـألة  الريـــف،  فـــي 

الأمازيغية، ودور الفنان في الفضاء القروي.
كوميـــدي  بقالـــب  المســـرحية  وقدمـــت 
الفولكلوري،  والرقـــص  بالأغنيات  ومصحوبة 
ونقلت للمشاهدين تراث وفنون الأمازيغ برؤية 

جديدة مؤثرة.

} يعتبر المخرج الأميركي روبرت ويلسون 
مـــن روّاد المســـرح التجريبـــي فـــي القرن 
العشـــرين، وقد عمل مع العديد من الأسماء 
العملاقـــة فـــي عالم المســـرح مثـــل هاينر 
ميولر وإيزابيـــل أوبيرت، وخلال هذا العام  
فـــي باريس  يســـتضيف ”تياتـــر دو فيـــل“ 
سلســـلة مـــن العـــروض المســـرحيّة التي 
يتعـــاون فيها معه كمخرج ومع فرقة ”برلين 
أنسامبل“، أول هذه العروض هو ”فاوست“ 
للألمانـــي غوتـــة، حيـــث يأخذنا ويلســـون 
فـــي رحلة تمتد أربع ســـاعات فـــي العوالم 
الجهنميّة للخيميائي والفيلسوف والطبيب 
فاوســـت، وبحثه عن المعنـــى والحب الذي 
فقده، ومعاناته إثر الصفقة التي أجراها مع 

الشيطان والتحولات التي مرّ بها إثر ذلك.
يقـــول ويلســـون فـــي لقاء معـــه إن أول 
إنجـــاز  قبـــل  واجهتـــه  التـــي  التحديـــات 
العـــرض هي إخضـــاع نص غوتـــة الطويل 
”للمونتـــاج“، وخصوصـــاً أنـــه يعمـــل على 
فرضيـــة تجعلنا نفقد القـــدرة على التمييز 
بين فاوســـت ومافيســـتو، وضـــرورة بناء 
المَشاهد بصرياً بما يتلاءم مع هذه العلاقة 
الملتبســـة. فالعرض الذي يستند إلى نص 
غوتيه بجزأيه عبارة عن أوبرا معاصرة، أو 
وما يحمله هذا   “pop opera” بصـــورة أدق
النوع من غنى بصري وموسيقي، إذ نشاهد 
الفرقة الموســـيقية في فجوة الأوركســـترا، 
كذلك العدد الكبير من الممثلين المشـــاركين 
فـــي العـــرض، ليتداخل الأداء مـــع التمثيل 
والرقـــص والموســـيقى المعاصـــرة تأليف 
هيربيرت غرونماير، إلـــى جانب المراوحة  
في الإيقاع، بين البطء المتوجس الذي يميز 
اشـــتغالات ويلســـون، إلى الحركة والرقص 
الصاخب الذي يعكس عوالم فاوست الغارق 
في اكتشاف لذّاته وخيباته في ذات الوقت.

”اثنان يساوي واحد“ هذه الصيغة التي 
اعتمدها ويلسون لبناء العلاقة بين فاوست 
ومافيســـتو (الشـــيطان)،  فكلاهما يتحول 
إلى شخص واحد، مترافقان دوماً، لا حدود 
حسب  فاصلة بينهما، أشبه بكائن ”مخنّث“ 
تعبير مافيستو، لا فصام بينهما، هما اليمين 

واليسار مجتمعان معاً، وهذا التضاد يبرز 
في القســـم الثاني من المســـرحيّة بصورة 
واضحـــة، ففي البداية نرى فاوســـت أربعة 
أشخاص وغريتشن ثلاثة، هذه الانقسامات  
تتلاشى لاحقاً، كلما أمعن فاوست في بحثه 
وتوطـــدت علاقته مـــع مافيســـتو، أي كلما 
ازداد انحيازاً لصفقة الشيطان، يترافق ذلك 
مع الكوميديـــا بوصفها هزءاً مـــن القواعد 
وإمعاناً في السخرية منها، بوصفها تنتمي 
للعقل والمنطق، لا كفاوســـت الذي يتجاوز 

هذه المفاهيم.
نلاحظ في العرض أن مافيســـتو يمتلك 
صلاحية الحديث مع الجمهور، هو الوحيد 
الذي يدرك أن ما يحصل على الخشـــبة هو 
اختبار لفاوست نفسه، واستعراض لقدرته 
كشيطان على الغواية والإقناع، هذه القدرة  
يغذّيهـــا طمـــع فاوســـت وشـــبقه للمعرفة 
من جهة ولغريتشـــن من جهـــة أخرى، هذه 
الصيغة تبرز الكوميديا مرة أخرى، وهذا ما 
يصرح به ويلســـون ”لا يمكن لتراجيديا أن 
تكـــون عظيمة دون كوميديا في داخلها“، إذ 
نرى مافيستو يهزأ من العازفين ومن الآلهة 
نفسها، يمتد الأمر لفاوست نفسه الذي يبدأ 
بإدراك الاختبار، إذ يكســـر مافيســـتو أحد 
قرنيـــه ويعطيه لفاوســـت، ما هـــو كوميدي 
يتحـــول إلـــى تراجيدي، التخنيـــث بوصفه 
مرافقـــة لكلّ مـــن يطلب  حالـــة ”مَســـيخة“ 
المعرفـــة، كحـــال أي بطل تراجيـــدي، لا بد 
مـــن عيب بيولوجي كي يحدث التحوّل نحو 

المأساة.
تنعكـــس العوالم التـــي يحويها النص 
ضمـــن فضـــاء العرض، ففاوســـت حســـب 
تعبيـــر ويلســـون ”تـــارة هنا، تـــارة هناك“ 
وهـــذا الانتقـــال يترافق مع تغيـــر الفضاء 
بصورة دائمة، إذ تتابع الأحداث والرحلات 
وكأنها قفزات فـــي الزمن، ضمن آلة عملاقة 
ألوناهـــا وأضواؤهـــا تتغير فـــي كل رحلة، 
من الفراعنة إلى اليونان، يكتشـــف فاوست 
التاريـــخ ويلامســـه عن قرب، لكـــن دون أيّ 
إلا ضمن  إحالة مباشـــرة إلى ”الآن وهنـــا“ 
التقنيات المستخدمة، لا ضمن بناء العرض 
الحكائي نفســـه، فحســـب تعبير ويلســـون 
”الأعمـــال الكبرى“ تحوي موضوعات ”الآن“ 
في ثناياهـــا، ولا حاجة لطرحها مباشـــرة، 

كمن يبحث عن هاملت في السوبر ماركت.

{رماس} أمازيغية على الطريقة البرختية
مسرح مغربي يحتفي بفنون الأمازيغ

موعد مع الشيطان في باريس

{فاوست} أميركي في عرض مسرحي غنائي

مسرح

رحلة لأربع ساعات مع العوالم الجهنمية وجه أمازيغي بامتياز

تداخلت في العرض عناصر شتى وبرز الرقص والغناء وخفة الإيقاع في الحوارحاولت المسرحية أن تظهر الوجه الأمازيغي للمغرب

عمار المأمون
كاتب من سوريا

فيصل عبدالحسن
كاتب من العراق
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سياحة

أفضل 10 مدن سياحية لسنة 2017 تستعد لاستقبال زائريها

الطبيعة والعراقة تجمعان بين أفضل المدن في العالم

} لندن - وضع لونلي بلانت أكبر مرجع ودليل 
للسفر حول العالم على ذمة الراغبين في القيام 
برحلات ســـياحية قائمة تضم ما اعتبره أفضل 

10 مدن سياحية في العالم لسنة 2017.
وبالرجـــوع إلى مميزات هذه المدن التي تم 
اختيارها حظيت مدينة بوردو الفرنسية بلقب 

أفضل مدينة للزيارة في عام 2017.
وحازت مدينة بوردو، الواقعة على الساحل 
الجنوبي الغربي لفرنسا على ضفة نهر جارون 
الـــذي يصب في المحيط الأطلســـي عند خليج 
غاســـكونيا، على هـــذا اللقب بوصفها أشـــهر 
المدن الفرنســـية، بتراثها الثقافي وهندستها 
المعمارية وطبخها الشهيّ، بالإضافة إلى أنها 

تعمل على ضم أسرع خط للسكك الحديدية في 
المستقبل القريب.

وتعرف مدينة بوردو بأنها عاصمة النبيذ، 
إلى جانب أنها خضعت لسنوات طويلة للحكم 
الإسلامي في العهد الأموي، بالإضافة إلى أنها 

تضم عددا كبيرا من القصور.
وتشـــتهر مدينة بـــوردو اليـــوم بازدهارها 
التجـــاري والســـياحي مقارنـــة ببقيـــة المدن 
الفرنســـية، فهي تشتمل على عدد من الشركات 
والأسواق التاريخية مثل شارع سانت كاترين 

الذي يعتبر من أطول الأسواق في أوروبا.
ومن معالم مدينة بوردو ســـاحة الكوميديا 
التي ينتهي بها شـــارع ســـانت كاترين ومبنى 

أوبرا، وحي ســـان ميشـــال ويعد أغلب سكانه 
مـــن أصـــول عربية مغاربية، وســـوق ســـاحة 
الكاتدرائيـــة المخصـــص للبضائـــع القديمـــة 

والمستعملة.
وتوجد أيضا نافـــورة لو ميروار التي تمر 
بثلاث حالات تبدأ بخروج الماء من فتحات في 
الأرض إلى ارتفاع 2 سنتيمتر، ثم يتوقف ضخ 
الماء مخلفا من ورائه صفحة من الماء تشـــبه 
المرآة، وبعد ذلك ينطلق رذاذ الماء إلى ارتفاع 

مترين، وهي مكان مناسب للأطفال صيفا.
وحـــول جبـــل المنضـــدة، الـــذي اختيـــر 
كإحـــدى عجائـــب الدنيا الســـبع، وعند ملتقى 
أكبـــر المحيطات فـــي العالم تقـــف كيب تاون 
بجبالها وسهولها الخضراء ومبانيها العتيقة 
وشـــوارعها النظيفـــة وطبيعتهـــا الســـاحرة، 
لتحتل المركز الثانـــي على قائمة موقع لونلي 

بلانت.
وحظيـــت كيب تاون، وهي أقـــدم المدن في 
جمهوريـــة جنوب أفريقيا وثانـــي أكبر مدنها، 

بالمرتبة الثانية بفضل عوامل الجذب الثقافي 
التـــي تتمتـــع بها المدينـــة مثل متحـــف زيتز 
الجديد للفـــن المعاصر وهو أكبـــر متحف في 

العالم للفن الأفريقي المعاصر.
وتســـتقطب مدينة كيب تاون الســـياح من 
مختلـــف أنحـــاء العالم بفضـــل احتوائها على 
الكثيـــر مـــن الأنشـــطة المختلفة، إلـــى جانب 
مـــا يعرف به ســـكانها من ترحيـــب بالزائرين، 
فهـــي تجتذب عددا كبيرا من الســـياح ســـنويا 
مئـــات  بمشـــاهدة  مســـتمتعين  يجوبونهـــا 
والشـــواطئ  والمتنزهات  الطبيعية  المحميات 

الساحرة.
ويشد انتباه زائري مدينة كيب تاون تنوعها 
الطبيعـــي ومعالمهـــا وكذلك تنـــوع العرقيات 
وتعـــدد الثقافـــات بهـــا، فهناك حـــي البوكاب 
الشـــهير بألوانه الزاهية يقف عند ســـفح جبل 
المنضـــدة مطلا على المدينـــة والمحيط، بارزا 
كمعلم ســـياحي، وشـــاهدا على حقبة التمييز 

العنصري البائدة.

وتعتبر قريـــة بوكاب، أو حيّ المســـلمين، 
الواقعة على ســـفوح تل ســـيجنال فـــي أعالي 
وســـط كيب تاون، من أشـــهر أحيائها العريقة، 
فهي واحدة من أقدم وأكثر المناطق الســـكنية 
الرائعة في المدينة. وتشـــتهر القرية بمنازلها 
ذات الألـــوان الزاهيـــة وبشـــوارعها المبنيـــة 

بالحجارة.
وتأتـــي مدينة لـــوس أنجلـــوس الأميركية 
جنوب كاليفورنيا، والتي يحدها شـــمالا جبال 
ســـان غابرييل، في المركـــز الثالث، حيث تضم 
إلى جانب الطبيعة الرائعة الكثير من المتاحف 
والمســـارح وتشـــهد تحســـينات على مستوى 

البنية التحتية.
وتتمتع مدينة الملائكة كما تعني بالأسبانية 
باعتبار أن وصف  لـــوس أنجلوس مأخوذ من 
هذه اللغة، بطبيعة متنوعة فسواحلها متكونة 
من الرمال البيضاء وتمتد عبر خليجي ســـانتا 
مونيكا وســـان بيدرو مما يجعلها ثالث مدينة 
في العالم من حيث طول السواحل الرملية بعد 

ريو دي جانيرو وبيرث.
وتعتبر المدينة إحدى أهم المراكز الثقافية 

والاقتصادية والعلمية في الولايات المتحدة.
وحصلت مدينـــة ميريدا المكســـيكية على 
المركـــز الرابع، وهـــي مركز لثقافـــة وحضارة 
المايـــا بامتيـــاز، وتحتفل خلال شـــهر نوفمبر 

بالمهرجان الدولي لثقافة المايا.
وتتمتع ميريدا بمناخ متوسط مع تأثيرات 
المحيط الأطلســـي، نظرا لقربها من الســـاحل 
البرتغالي، ففي فصل الشـــتاء تكـــون معتدلة. 
وهي موطن لمجموعـــة من المواقع الأثرية من 

معابد وقنوات مائية، فضلا عن المتاحف.
وكانت المرتبة الخامســـة من نصيب أقدم 
المســـتوطنات البشـــرية فـــي أوروبـــا، وهـــي 
مدينـــة أوهريـــد بمقدونيا أو مدينـــة الأضواء 
باعتبارهـــا كانت واحدة من الطرق الرئيســـية 
فـــي الإمبراطوريـــة الرومانية. وهـــذا ما جعل 
مدينة أوهريد تضـــم الكثير من القلاع القديمة 
والغابات الجميلة والكنوز التي لا تزال تنتشر 
حول البحيرة ويعمل علماء على التنقيب عنها.

وتحتل المدينة الإيطالية بســـتويا الواقعة 
فـــي الجزء الشـــمالي من وســـط إيطاليا ضمن 
إقليم توســـكانا، المركز السادس، ثم تليها في 
المركز السابع مدينة سيول بكوريا الجنوبية، 
ثم في المركز الثامن مدينة لشبونة البرتغالية 
حيـــث يمكـــن للجميـــع الاســـتمتاع بالمعالـــم 
الســـياحية الرائعة والمطبخ الشهي بأرخص 

الأسعار.
وتأتـــي المدينـــة الروســـية موســـكو فـــي 
المركز التاســـع ضمن قائمة أفضل مدن العالم 
خاصة وأنها تستعد لاســـتقبال فعاليات كأس 
العالـــم لكرة القـــدم في العـــام 2018، فضلا عن 
متـــرو الأنفاق الـــذي يعرف بجمـــال محطاته. 
أما في المركز العاشـــر فنجـــد مدينة بورتلاند 
(أوريغـــون) بالولايات المتحـــدة والتي تتميز 

بجمالها الطبيعة فيها.

يحاول لونلي بلانت أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم مساعدة محبي السفر على تحديد 
وجهاتهم الســــــياحية لسنة 2017 منذ الآن. وقد قدم الموقع قائمة تضم 10 مدن يجمع بينها 
احتفاظها بطابعهــــــا التاريخي العريق ومناظرها الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى أنها تعمل 

على إدخال تحسينات تسهل على السياح التنقل بين مختلف معالمها.

تحديد المسار يبدأ من حسن الاختيار

متحف بيت المناخ الألماني 

يأخذ زائريه في جولة حول العالم 

} بريمرهافــن (ألمانيــا) - ينعـــم الســـياح عنـــد زيارتهم لبيت 
المناخ في مدينة بريمرهافن الألمانية بالتنقل بين أماكن مناخية 
مختلفة في البعض من الســـاعات فقط، فيستمتعون بمناظر من 
جبال الألـــب وبعض المشـــاهد الصحراوية وصـــولا إلى زيارة 

مناطق القطب الشمالي.
ويوفر بيت المناخ للسياح جولة حول الكرة الأرضية من أجل 
الاستمتاع بكل الحواس، فينتقلون بين درجات حرارية متنوعة، 
بحيـــث تصل درجة الحرارة في المنطقة، التي تحاكي الســـاحل 
الأفريقـــي الاســـتوائي إلى 35 مئوية مع انتشـــار الهواء الجاف، 
ولكن في منطقة ســـاموا تســـود درجة حـــرارة حوالي 30 مئوية 
مع رطوبة عالية في الهواء. وتنخفض درجة الحرارة بشـــدة في 

المنطقة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا إلى 6 تحت الصفر.
ويمكن للسياح في بيت المناخ الاستمتاع بمعايشة 9 مناطق 
مناخيـــة مختلفـــة، يفصل بينها على أرض الواقـــع أكثر من 400 
ألف كيلومتر، في حين أن مساحة المتحف نفسه تزيد قليلا على 

واحد كيلومتر.
وفي بداية الجولة يشـــاهد الزوار فيلما لكيفية قيامهم بحزم 

حقائبهم والانطلاق في جولة العالم لمدة عام.
وفـــي المحطـــة الأولـــى يشـــاهد الـــزوار منطقـــة إزينتهال 
السويســـرية، حيث يوجد بهـــا مزارعون وأبقـــار إنتاج الألبان. 
ويصعـــد الزوار إلى الجندول وينعمـــون بإطلالة بانورامية على 

الصخور البارزة والمنحدرات الجليدية.
وتظهر الأبقار مـــن أمام الجدران، ويمكـــن حلب هذه الأبقار 
أيضـــا، وخـــلال هذه الجولة يســـمع الســـياح أصـــوات الطيور 

وأجراس الأبقار.
ويصعـــد الزوار الدرج ليصلوا إلى العالم الملوّن تحت الماء 
في جنوب المحيط الهادئ، حيث تكثر أسماك الموراي الشهيرة. 
وتشـــهد هذه المحطة إقبـــالا كبيرا من الســـياح؛ حيث تقام بها 

احتفالات الزواج وحفلات الاستقبال.

مقتطفات من العالم

أقدم محطة نووية عسكرية صينية 

تفتح أمام السياح

} بكيــن - افتتحت الصين مؤخرا أمام الزوار مخبأ ســـريا من 
زمـــن الحـــرب الباردة، وهو أكبر مخبأ عســـكري ســـري مدفون 
في عمق جبال تشونغتشـــينغ في منطقـــة فولينغ كان مخصصا 

لتصنيع البلوتونيوم وتخزين متفجرات الحرب الباردة.
وافتتحـــت الصيـــن فـــي أكتوبر الماضـــي المخبـــأ لزيارة 
الجمهـــور، وهو عبارة عن محطة نووية عســـكرية تحمل اســـم 
المحطة النووية العســـكرية 816، وهـــو يحتوي على أكبر كهف 
من صنع الإنســـان يبلغ عُلوّه حوالـــي 80 مترا وعرضه 25 مترا، 

فضلا عن عدد كبير من الطرق والأنفاق الصناعية أيضا.
 ويعود بناء هذا المخبأ إلى العام 1966 عندما كانت الصين 
تعمل على زيـــادة صناعاتها الدفاعية الوطنية والبنية التحتية 
والتكنولوجيـــا، وقد وقع تصميم المكان بحيث يكون قادرا على 

الصمود أمام آلاف الأطنان من المتفجرات والزلازل.
وشـــارك أكثر مـــن 60 ألف جندي في بنـــاء المحطة النووية 
العســـكرية 816، حيـــث لقـــي 100 منهم حتفهم فـــي أثناء عملية 

البناء وفقا لتقرير صحيفة تلغراف.
الـــذي   239 البلوتونيـــوم  لتصنيـــع  المحطـــة  وأنشـــئت 
يســـتخدم في إنتاج القنابـــل الذرية، واســـتخدم المكان لإجراء 
تجـــارب نووية إلى أن تخلت الصين عن خطتها في العام 1984. 
لذلـــك يعد استكشـــاف المكان كمعلم ســـياحي جديد في الصين 

أمرا آمنا. 
وقد رفعت الســـرية عـــن المحطة  في العـــام 2002، وفتحت 
أبوابهـــا أمام المواطنين الصينيين فـــي العام 2010، وأصبحت 

الآن متاحة للسياح بعد تجديدها في العام الماضي.

} دورانغــو (الولايــات المتحــدة) - يتيح منتجع صغير يدعى 
بورغاتــــوري، والــــذي يقــــع في جنــــوب غرب ولايــــة كولورادو 

الأميركية، للسياح إمكانية الاستمتاع بالتزلج على الجليد.
ويزخــــر المنتجــــع الصغيــــر بمناظر طبيعيــــة خلابة. وقد 
شهدت السنوات القليلة الماضية إقامة العديد من المنشآت، إلا 
أن منطقة التزلج على الجليد، التي تقع وسط جبال سان خوان 
الوعرة، لا تتمتع بشــــهرة كبيرة مثل المنتجعات الأخرى سواء 
كانت أسبن أو فيل. ونظرا إلى أن منتجع بورغاتوري يقع على 
مسافة بعيدة من المراكز الحضارية الكبيرة، وتستغرق الرحلة 
بالسيارة ثلاث ســــاعات حتى أقرب طريق سريع، فلا توجد به 

أعداد كبيرة من السياح.
وخــــلال أيام الأســــبوع قد يجد الســــائح نفســــه وحيدا مع 
الســــكان المحليين، وهــــو ما يجعل هذا المنتجــــع من الأماكن 

المفضلة للرحلات العائلية. 
وتنقســــم منطقــــة التزلــــج إلى ثلاثة أقســــام؛ حيــــث يمكن 
للمبتدئين في التزلج ممارســــة تدريباتهم بكل ســــهولة ويسر 
علــــى منحــــدر كولومبايــــن، الذي يقع أســــفل محطــــة الوادي 
مباشرة؛ حيث يمكنهم هنا الاستمتاع بالتزلج في هدوء وبعيدا 

عن المتزلجين المسرعين.
ويمتاز منحدر فرونت ســــايد، الــــذي يقع أعلى قرية التزلج 
مباشرة، بوجود خمســــة من المنحدرات والتضاريس الوعرة 
بمختلــــف درجات الصعوبة. ويظهر بهــــذا المنحدر العديد من 
المطبــــات والعوائق الطبيعية، التي تزيد من متعة التزلج على 
الجليد. وبالنســــبة إلى محترفي رياضة التزلج وعشاق الإثارة 

والمغامرة، فإنه يمكنهم الاستمتاع بمنحدر باك سايد.
كما يمكن للســــياح فــــي المنتجع الاســــتمتاع بالتزلج على 
المنحدرات، التي تجوب الغابة؛ حيث تنتشــــر أشجار التنوب 
على جانب تلك المنحدرات، لدرجة أنها تكون كثيفة للغاية في 

بعض المواقع من أجل القيام بسباق التعرج بشكل آمن.

 منتجع بورغاتوري الأميركي يتيح 

للعائلات متعة التزلج على الجليد

مدينة بوردو حازت على لقب 

أفضل مدن العالم بفضل تراثها 

الثقافي وهندستها المعمارية 

وطبخها الشهي، بالإضافة إلى 

أنها تعمل على ضم أسرع خط 

للسكك الحديدية



} لنــدن - ظهرت في الفترة الأخيرة توقّعات 
بــــأن يطغــــى العالــــم الافتراضي علــــى واقع 
البشر، وأن تشكل التكنولوجيا العلاقات في 

ما بينهم.
الأميركي  وكان موقع ”بزنس إنســــايدر“ 
المعنــــيّ بأخبار التكنولوجيا والعلوم نشــــر، 
مؤخرا، نقــــلا عن تقرير بريطانــــي، توقعات 
تــــدور حول طبيعــــة العلاقــــات العاطفية في 

العام 2040.
ويرى الموقع أن نمط حياة البشــــر شــــهد 
الكثير من التغييرات على امتداد الســــنوات 
الأخيرة، مما يشــــير إلى ظهور أنماط جديدة 

من العلاقات.
وبعــــض  إنســــايدر“  لـ“بزنــــس  ووفقــــا 
الدراسات والتطبيقات الحديثة، فإنه يرجح 
أن تحمــــل العلاقات المســــتقبلية فــــي العام 
2040 طابعا تكنولوجيا صرفا، حيث يتصور 
الموقــــع أن تتجاوز العلاقات حيــــز التعارف 
داخل العالم الافتراضي إلى المواعدة واللقاء 

داخله.
لمســــتخدميها  ســــمح  الإنترنت  انتشــــار 
بالتواصل مــــع بعضهم البعــــض، وقاد إلى 
ربط علاقات متنوعة بــــين صداقة وحب عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتوقــــع الموقــــع الأميركــــي مــــع التطور 
التكنولوجي أن يتمكن المحبّون ليس فقط من 
رؤية بعضهم البعــــض كما يحدث حاليا، بل 
أيضا القدرة على اللمس والشم أيضا، وهو 

ما قد يصبح ممكنا قريبا.
وكان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
قد كشف مســــتهل العام الحالي، أن مستقبل 
أجهزة الكمبيوتر ســــيكون مرتبطا بخاصيّة 
اللمــــس والاستشــــعار، وســــيكون الســــطح 
المستشــــعر مكونــــا من مــــادة مرنــــة ثلاثية 
الأبعاد لديها القدرة على الاستجابة للأوامر 

الرقمية.
وأفاد الباحثون أن أهم ما في هذه التقنية 
الجديدة أن الشخص الذي يستخدمها يمكنه 
مصافحــــة شــــخص آخر متواجد فــــي مدينة 

أخرى عن بعد.
وأزاحت شركة فيسبوك الأميركية منذ 
مدة عن نموذج لعصا ســــيلفي تملك مرآة 

افتراضية في طرفهــــا البعيد، وتعمل 
علــــى تطويرها مع الشــــركة التابعة 

لهــــا ”أوكيلــــوس فــــي آر“ 
المتخصصة في تطوير تقنيات 

تتيح  الافتراض،  الواقع 
فــــي  المتواجديــــن  للأصدقــــاء 

أماكــــن بعيدة جغرافيــــا التقاط 
صور شخصية معا في مكان ثالث 

بعيد عنهما أيضا.
كيــــف  فيســــبوك  وأظهــــرت 

بعد  للمســــتخدم  يمكــــن 
مشــــاركتها  الصورة  التقاط 
يقوم  حيث  الأصدقــــاء،  مع 
صندوق  ضمن  بإســــقاطها 
ويخرج  افتراضــــي،  بريــــد 

منه شعاع يصعد إلى السماء 
في دلالة علــــى أن الصورة تم 

رفعها إلى فيســــبوك لتظهر في 
المســــتخدم  الزمنــــي على صفحة  الخط 

على فيســــبوك. وتعتمــــد هــــذه التقنية على 
التجريبــــي للواقع  برنامــــج ”توي بوكــــس“ 
الافتراضــــي الــــذي يتيح للأصدقــــاء الالتقاء 
والاجتماع معا افتراضيا في أماكن مشتركة 

باســــتخدام نظارة ”أكولوس ريفت“. وتعتبر 
القــــدرة على رؤية مشــــاعر الشــــريك من بين 
التوقعات المســــتقبلية، حيث سيكون البشر 
قادرين على معرفة عواطف بعضهم البعض 

بشكل فعلي.
ويرجّــــح أن يكون ذلك عــــن طريق تطوير 
وشــــم يوضــــع علــــى اليــــد ليكشــــف حقيقة 
مشاعرنا أمام الآخرين، بحيث يتوهج بألوان 
مختلفة طبقا لحقيقة مشــــاعرنا، ممّا سيمنح 
الشــــريك فرصة معرفة حقيقة المشــــاعر التي 

يحملها له الطرف الآخر.
ومــــع انتشــــار دمــــى الجنس فــــي المدة 
الأخيرة فــــي كامل أنحاء العالم، بدأت بعض 
ملامح ضرب جديد من العلاقات بين البشــــر 

والآلة في الظهور.
وقــــدم العديد مــــن المصنعــــين روبوتات 
قــــادرة على لعب دور الشــــريك في الســــرير، 
موجهة خصوصا للذيــــن يعانون من حالات 
الانطواء والذين يعجــــزون عن التواصل مع 
الآخرين. لذلك يتوقع أن يحلّ الإنســــان الآلي 
محل هــــذه الدمى، ويوفر بديــــلا مريحا لدى 
البعــــض من الذين يريــــدون العيش من دون 
ضغوطــــات عاطفيــــة أو تقييد من الشــــريك، 
مما يجعل بحسب الموقع من العام 2040 عام 

التواصل بين الإنسان والروبوت.
وأعلنــــت شــــركة ”أبيــــس كريشــــن“ أنها 
تعمل على تطوير روبوتات جنســــية شبيهة 
بالبشــــر في المظهر والحجــــم، في مصانعها 

بكاليفورنيا.
وأشارت الشــــركة إلى أن هذه الروبوتات 
مثــــل  تناســــلية  أعضــــاء  لديهــــا  ســــتكون 
الإنســــان، وستســــمح بالجماع وفقا لرغبات 

مستخدميها. 
كما أن الطفرة التقنية ستسمح بمطابقة 
بإمــــكان  يكــــون  بحيــــث  الســــلوك،  أنمــــاط 
بيانات  فحــــص  التكنولوجيــــا  مســــتخدمي 

الشــــريك، وســــلوكياته، وتحليلها بشكل آلي 
من أجــــل معرفة مــــدى نجاح العلاقــــة معه، 
وهو ما قد يســــهّل اتخاذ القرارات في أمور 

الزواج، أو الإنجاب وغيرها من الأمور.
وكان متخصصون بريطانيون، قد قاموا 
مؤخــــرا بتطويــــر جلد اصطناعــــي، مؤكدين 
أنه ســــيوفر مســــتوى جديدا من الغوص في 
الواقع الافتراضي، مما ســــيعطي المستخدم 
القدرة على الشــــعور بالبيانــــات الإلكترونية 

بالمعنى الحرفي لكلمة شعور.
ويشــــبه هذا الابتــــكار الجلــــد الثاني أو 
بدلة ضيقة، وهو مكون من مواد لينة جزئيا 
ومن أجهزة لاستشــــعار الحركة وتكنولوجيا 
تســــاعد في التحكم بمدى عمق الشــــعور أو 

سطحيته.
وقــــد تم تقــــديم تطبيــــق جديد فــــي وقت 
سابق من هذا العام يساعد على العثور على 
شــــريك الحياة في المطار. ويمنــــح التطبيق 
مســــتخدميه فرصة اللقاء  المدعو ”بترفلاي“ 
بأشــــخاص مماثلين لهم بالتفكير، ويكفي أن 
يسجل المستخدم الدخول عن طريق تفاصيل 
الرحلــــة أو المطــــار، ليعرض عليــــه التطبيق 
يســــتخدمون  الذيــــن  بالمســــافرين  قائمــــة 
نفــــس المطار، أو ربمــــا يكونــــون على نفس 

الرحلة.
ويتوقــــع التقريــــر الــــذي نشــــره الموقع 
الأميركــــي أن تظهــــر المزيــــد مــــن التقنيــــات 
الحديثة التــــي تقوّي قدرة التكنولوجيا على 
توقــــع ردة فعل الإنســــان قبــــل حدوثها بناء 
على تحليل بياناته، وهو ما سيســــاعد على 

التواصل بين الناس.
وهذا مــــا يتوقع أن يحلّ عقــــدة الصمت 
التــــي تــــلازم البعض فــــي لقاءاتهــــم الأولى 
بالشــــريك، وتخلق جوا من الألفة يطغى على 

الحرج.
ولمّح تقرير ”بزنس إنسايدر“ إلى إمكانية 
اختيار الشــــريك بناء على الحمض النووي 
أو (دي أن إيــــه) وهــــو البصمة أو الشــــيفرة 

الوراثية لأيّ شخص.
وعلى الرغم من قلة الدراسات التي تفرّق 
بين أصناف الحمض النــــووي وتأثيره على 
الســــلوك، إلا أن هنــــاك دراســــة طبيــــة تقول 
بأن الأشــــخاص يميلون إلى اختيار الشريك 
الــــذي يحمــــل حمضــــا نوويا مماثــــلا. وهو 
ما قــــد يصبــــح أمرا يمكــــن التحكــــم به في 

المستقبل. 
ويرى التقرير أن التكنولوجيا فتحت 
الكثيــــر مــــن مجــــالات التواصــــل بين 

البشر في مختلف أنحاء العالم ممّا يعني أن 
العلاقات الجديدة ســــتكون ذات طابع عالمي، 
بحيث تصبح العلاقات بين البشر غير مقيّدة 
بالحدود الجغرافيــــة، فالقدرة على التواصل 
والانتقال الســــريع في أرجــــاء العالم، وبناء 
الطرق السريعة ســــتغير من النمط التقليدي 

للعلاقة وطابعها الجغرافي الضيق.
وســــهّل ظهــــور ســــماعات قــــادرة علــــى 
الترجمــــة الفورية مــــن التقريب بين البشــــر 
وســــرعة التواصــــل في ما بينهــــم، علما وأن 
شــــركة هيومن للتقنيات العالميــــة قد أطلقت 

مؤخرا سماعة رأس فريدة من نوعها.
وصممت هيومن السماعة لتعمل لاسلكيا 

وتتناسب مع حجم وتكوين الأذن البشرية. 
وأوضحت الشــــركة أن الســــماعة تتميز 
بالعديد من الصفــــات التكنولوجية الحديثة 
بحيث بمجرد أن يتم اجتذاب طرفي السماعة 
مــــن خــــلال مغنطيس داخلــــي بهــــا تتحول 
تلقائيــــا لتصبح مكبّر صــــوت، مع احتوائها 
على خاصية الترجمة الفورية لأيّ حوار بين 

شخصين يرتديان السماعة.
وأفــــاد التقريــــر أن البشــــر سيشــــهدون 
انتشــــار المزيد من العلاقات الشــــخصية عبر 
الإنترنــــت وتحديدا عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي التي تعمل باستمرار على إدخال 
المزيد مــــن الخصوصية علــــى العلاقات بين 
المستخدمين، لا ســــيما وأن الكثير من الناس 
ينشرون كل تفاصيل حياتهم الشخصية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيســــبوك 

والسناب شات وغيرهما.
ويتوقــــع التقرير لجوء الناس إلى نشــــر 
المزيــــد مــــن تجاربهم حتــــى المؤلمــــة منها أو 
الحميمة بشــــكل مقاطع فيديو عبر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي مستقبلا.
وأعلنت فيســــبوك في الفترة الأخيرة عن 
إضافتهــــا لخاصيــــة إخفاء وجه المســــتخدم 
أثنــــاء محادثــــات الفيديــــو بمناســــبة عيــــد 
الهالويــــن، موضحة أن الخاصيــــة الجديدة 
تتيــــح للمســــتخدمين الذيــــن يخجلــــون من 
استخدام الكاميرا أثناء المحادثة استخدامها 
دون أن تظهر وجوههم الحقيقية عند الطرف 

الآخر من المحادثة. 
ومــــع الخاصيــــة الجديــــدة ســــيكون في 
مقدور هؤلاء الذين يجرون محادثات عبر 
الفيديو أو يتبادلون ملفات الفيديو 

الخاصة بهم تغيير وجوههم.
دراســــة  أن  بالذكر،  والجدير 
الرجــــال  أن  وجــــدت  حديثــــة 
بشــــكل  يلجأون  العــــزاب 
متزايد إلى المساعدات 
المتواجدة  الصوتية 
الذكيــــة  بالهواتــــف 
مثــــل ”ســــيري“ 
رغباتهــــم  لتلبيــــة 
الجنسية. وهذا ما يعني 
أن البشر مقبلون مستقبلا على أنواع 
جديــــدة مــــن العلاقات يفــــرض فيها 

الذكاء الاصطناعي سطوته.
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الذكاء الاصطناعي يتحكم في علاقات البشر مستقبلا

التكنولوجيا تزود العالم الافتراضي بحاستي الشم واللمس

تكنولوجيا

الواقع الجديد

نشر موقع أميركي نقلا عن تقرير بريطاني توقعات بظهور أنواع جديدة من العلاقات بين 
البشــــــر بحلول العام 2040، قائمة بالأساس على المستجدات التكنولوجية. وعزز انتشار 
العلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ابتكار العديد 
مــــــن التطبيقات والتحديثات التقنية من احتمال أن تتحول العلاقات من الواقع إلى العالم 
الافتراضي الذي يعمل الذكاء الاصطناعي على جعله منصة للقاء بين البشر من مختلف 

أنحاء العالم مستقبلا.

} علمـــاء أميركيـــون يكشـــفون عن وســـيلة 
جديدة لتخزين البيانات عبر الألماس المنتج 
صناعيا بالاســـتفادة من العيـــوب الموجودة 

داخل الجوهرة.
ويتـــم تســـجيل البيانات على الشـــريحة 
الألماسية عن طريق إحلال ذرات النيتروجين 
محل ذرات الكربون، حيث يتم التحكم بذرات 
النيتروجين التي تســـمح بقراءة المعلومات 

المخزنة بواسطة شعاع الليزر.
ووفقـــا للعلماء يمكن تخزين قدر هائل من 
البيانات عليها، والقيام بعملية قراءة وكتابة 

المعلومات بأقصى سرعة ممكنة.

} شركة مايكروسوفت تعلن عن إطلاق لوحة 
مفاتيح جديدة فائقة الأداء للكمبيوتر اللوحي 

”سيرفس بوك“.
وتروّج مايكروســـوفت للوحـــة المفاتيح 
الجديـــدة بأنهـــا تتيح اســـتعمال اللاب توب 
لمدة تصل إلى 16 ســـاعة، نظرا لأنها تتضمن 

نظام تبريد جديدا. 
وأعلنـــت مايكروســـوفت عن طـــرح جهاز 
”ســـيرفس بوك“ مع لوحة المفاتيح مع بداية 
العام 2017، مـــع عدم إجراء أيّ تغييرات على 
تجهيـــزات الكمبيوتر اللوحـــي. ومن المقرر 
عدم بيع لوحة المفاتيح الجديدة بمفردها في 

الأسواق.

تتمتـــع  العالـــم  فـــي  ذكيـــة  نظـــارة  أول   {
بتصميم يلائـــم مختلف الاحتياجات اليومية 
للمستخدم. وتُقدم النظارة العديد من المزايا 
الذكية التي تساعد المســـتخدم على متابعة 
مهامـــه اليومية بفاعلية ومرونة مثل إمكانية 
إجـــراء المكالمات، وتتبع الأنشـــطة البدنية، 
الجغرافيـــة،  الاتجاهـــات  إلـــى  والاســـتماع 

والاستماع إلى الموسيقى وغيرها.
وتتميز النظـــارة بدعمها لميزة الإيماءات 
أثناء التحكـــم بالنظارة دون الحاجة للضغط 
علـــى أزار معينة، فمثلا يكفي أن تقوم بحركة 
واحدة للرد على المكالمـــات القادمة، ويُمكن 
للمســـتخدم تخصيص الإيماءات عبر تطبيق 
علـــى الهاتف الذكـــي وذلك عبـــر تخصيص 
حركة معينة لمعرفـــة حالة الطقس أو الوقت 

وغيرهما من الأشياء.

   جديد التكنولوجيا

} خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام 
تستعد لإتاحة إمكانية التسوق للمستخدمين 
ضمن التطبيـــق، وينبع ذلك مـــن التغييرات 
التي أحدثتها الأجهزة المحمولة على مفاهيم 

التقليديـــة.  التســـوق 
وتعمل إنســـتغرام على 
التـــي  الأمـــور  تحديـــد 

العلامـــات  تتطلّبهـــا 
التجارية لتكون قادرة 

علـــى بيـــع منتجاتهـــا 
توفيرها  جانـــب  إلـــى 
مكانة  تعزيـــز  إمكانية 

التجاريـــة  العلامـــة 
لـــدى المتابعين ضمن 

التواصل  وســـائل 
الاجتماعي.

تكشـــف عن  } العلامـــة التجارية ”أورال بي“ 
فرشاة أســـنان ذكية يمكنها معرفة مدى صحة 
أسنان مستخدمها وهل تحتاج للعلاج أم أنها 

على ما يرام. 
وتعتمـــد الفرشـــاة الذكيـــة علـــى أجهـــزة 
استشـــعار الحركة والكاميرا فـــي الجوال مع 
تقديم ملاحظات بخصوص طريقة المســـتخدم 
في غســـل الأســـنان ومدة اســـتخدام الفرشاة 
يوميـــا، وكل هذه المعلومات ســـوف تأتي عبر 

تطبيق على هاتفه الذكي.
ويمكن ربط الفرشاة بالهواتف الذكية التي 
تعمـــل بنظام التشـــغيل ”أندرويـــد“ و“واي أو 

أس“ عن طريق البلوتوث.

متخصصون بريطانيون 

يطورون جلدا اصطناعيا 

سيوفر مستوى جديدا من 

الغوص في الواقع الافتراضي، 

مما سيعطي المستخدم 

القدرة على الشعور بالبيانات 

الإلكترونية بالمعنى الحرفي 

لكلمة شعور



} القاهرة – كشـــفت دراســـة بريطانية حديثة 
أن مشـــاهدة أفلام الرعب يمكن أن تساعد على 
حـــرق الدهون وفقدان الـــوزن. وأثبتت تجربة 
علميـــة هـــذه النظرية بعـــد إجـــراء مجموعة 
مـــن الاختبـــارات والمقارنـــات بين عـــدد من 
المتطوعيـــن. وطبقا لذلك، تعد مشـــاهدة فيلم 
رعـــب مدتـــه 90 دقيقـــة كافية لحـــرق ما يقرب 
من 113 ســـعرة حرارية، أي ما يوازي ممارسة 
رياضـــة ما لمدة نصف ســـاعة، أو اســـتهلاك 
الطاقة التي وفرها تناول قالب من الشيكولاتة. 
فقـــد وجـــدت دراســـة بريطانيـــة أجريـــت في 
جامعـــة كوفنتـــري، بعـــد تحليل عيّنـــات الدم 
مـــن المتطوعين قبـــل وأثناء وبعـــد الجلوس 
لمشاهدة أفلام الرعب، ارتفاع مستوى المناعة 

لدى الفرد بعد الفيلم. 
وشـــملت الدراســـة أكثـــر أفـــلام الرعـــب 
التي تســـاعد على حرق الكثير من الســـعرات 
الحراريـــة. وأوضح باحثـــون أن هناك أوقاتا 
معينة فـــي فيلم الرعب كفيلـــه بزيادة نبضات 
القلـــب عندمـــا يشـــتد الفيلم ويصـــل إلى قمة 
الرعب فيضخ الدم بسرعة إلى أنحاء الجسم. 

ويفســـر هـــذا الأمـــر بـــأن الجســـم أثناء 
المشاهدة يتفاعل بشـــكل كامل كأنه يفعل ذلك 
في الحقيقـــة، فيرفع كميـــة الأدرينالين ويزيد 
الضغـــط وينشـــط حركة الغـــذاء الموجود في 
الجســـم ممّـــا يتســـبب في حـــرق الســـعرات 
الحراريـــة. وقد وضع القائمون على الدراســـة 
قائمة بالأفلام التي عندما يشـــاهدها الشخص 

يفقد أكبر كمّ ممكن من السعرات الحرارية.
ريـــدل،  ناتالـــي  البروفيســـورة  وفســـرت 
أســـتاذة علم المناعة بجامعة لنـــدن، وهي من 
بين المشـــاركين في الدراسة، تلك النتائج بأن 
مشـــاهدة أفلام الرعب تعمل على إفراز هرمون 
الأدرينالين الذي يقوم بـــدوره في تقوية جهاز 
المناعـــة ويعمل على زيادة ضربات القلب وهو 
ما يساعد في زيادة معدلات التمثيل الغذائي في 

الجسم واســـتهلاك الطاقة الدهنية المخزونة، 
لذلك يمكن القول إن مشاهدة أفلام الرعب تعمل 

على تخفيف الوزن وحرق الدهون.
وأشارت ريدل إلى أن فيلم الرعب يحرق في 
المتوسط 113 ســـعرة حرارية، أي ما يعادل 30 
دقيقة سيرا على الأقدام، وكلما كان الفيلم أشد 
رعبا زادت الســـعرات الحراريـــة التي يحرقها 

الجسم. 
ولفتـــت إلى أنه من خلال عينة المتطوعين، 
اكتشـــف الباحثـــون أن الرجـــال يقبلـــون على 
أفلام الرعب أكثر من النســـاء. وكانت الدراسة 
قد أجريت على 10 أشـــخاص وهم يشـــاهدون 
سلســـلة من الأفلام المخيفة وتم تسجيل معدل 
ضربات القلب لديهم وكمية الأكسجين وإخراج 
ثاني أكســـيد الكربـــون.  واكتشـــف الباحثون 
زيادة في كمية الســـعرات الحرارية المُستهلَكة 
أثنـــاء فيلـــم الرعب عن الأفـــلام العادية إلى ما 
يقـــارب الثلث، مما يتســـبب فـــي التخلص من 

السعرات الحرارية بمعدل أكبر.
وتعقيبا على ذلك، يقول جمال فرويز، أستاذ 
الطـــب النفســـي بالأكاديميـــة الطبيـــة، ”هناك 
مجموعـــة مـــن الإيجابيات في مشـــاهدة أفلام 
الرعب تنعكس على نفسية الإنسان، حيث أنها 
تســـاعد على تعلم كيفية التعامـــل والنظر إلى 
المخاوف على أنها شيء يمكن التحكم فيه بكل 
ســـهولة وذلك من خلال عرض الأفلام وسيطرة 

البطل على الوحوش والأجسام الغريبة. 
كمـــا أنهـــا تعد علاجـــا إدراكيـــا لكثير من 
أمراض الرهاب والقلق والتوتر وتســـاعد على 
مواجهـــة المخاوف مـــن التصرفـــات المفيدة 
والســـليمة. كما أشـــار فرويز إلى أن مشاهدة 
أفـــلام الرعب من شـــأنها أن تقـــوّي الجوانب 
الحســـية لدى الفرد وأهمها الرؤية، وهي كذلك 
تســـرّع من عملية الأيض، فالخوف يعد إشارة 
حقيقية لتعلم شـــيء جديد فـــي الحياة. وتقول 
بيان أحمـــد، أخصائية مصرية في التغذية، إن 

مشـــاهدة أفلام الرعب وصفة سحرية لتخفيف 
الوزن، حيث أنها تســـاعد على حرق ســـعرات 
حرارية بنســـب متفاوتة، ويصـــل بعضها إلى 
حرق ســـعرات قطعة شـــيكولاتة صغيرة، أو ما 

يزيد عن ذلك. 
وأوضحت أن الســـبب في ذلك يرجع إلى أن 
تعرض الجســـم خلال فترات قصيرة من التوتر 
النفســـي الشـــديد أو حالة من الخوف والرعب 
الشـــديدين يزيد من إفـــراز الأدرينالين في الدم 
الذي يؤدي إلى حرق الســـكر الزائد في الجسم 
وفـــي حالة عدم وجود ســـكر زائـــد، فإنه يقوم 
بحـــرق الدهون فـــي العضلات وأجـــزاء أخرى 
من الجســـم وبالتالـــي فهو يســـاعد على حرق 
الســـعرات الحراريـــة وخفض الـــوزن. وأكدت 
الأخصائية المصرية أن مشـــاهدة أفلام الرعب 

تسرّع من نبضات القلب وتضخ الدم في جميع 
أنحاء الجسم بشكل أسرع وبالتالي يُحدث ذلك 
زيادة فـــي الأدرينالين. هذا الأدرينالين ســـريع 
المفعول وخلال فترة قصيرة من التوتر الشديد 
يؤدي إلى خفض الشهية وعدم الرغبة في تناول 
الطعـــام ويزيد من معدل الأيض، مما يؤدي إلى 

حرق معدل أعلى من السعرات الحرارية.
فـــي المقابل، هنـــاك بعض الآثار الســـلبية 
لمشاهدة أفلام الرعب، حيث يشير محمد علي، 
الأخصائي في الأمراض النفســـية والعصبية، 
إلـــى أن كثـــرة مشـــاهدة أفلام الرعـــب تصيب 
الإنســـان بالتوتر والقلق واضطراب الأعصاب 
والرهـــاب وتوتر عضلات الجســـم والميل إلى 

استخدام العنف. 
وقد يصل الأمر إلى الإصابة بعقد نفســـية 
تحوّل الشـــخص إلى مريض نفسي بالخوف، 
الذي قد تصل أعراضه إلى عدم النوم والتبول 
الـــلاإرادي، وأكد على أن كثرة مشـــاهدة أفلام 
الرعب تتســـبب فـــي أضرار نفســـية وصحية 

وخيمة خاصة على الأطفال.
وحـــول تأثير مشـــاهدة هـــذه الأفلام على 
المراهقيـــن، يؤكد الأطباء أن حياة المراهقين 
تمتـــاز بعدم النضـــج الانفعالـــي وبالتالي قد 
يتصـــورون أن مثـــل هذه الأفلام قـــد تعطيهم 
الإحســـاس بالقوة والســـيطرة التي يتوقون 
إليها، وعند أيّ احتكاك فعلي بالعالم الخارجي 
ســـوف يشـــعرون بكـــذب هـــذه الأحاســـيس 
مواقـــف  مواجهـــة  فـــي  قدرتهـــم  وتواضـــع 
يتصـــوّرون أنهم عاشـــوها في تلـــك الأفلام. 
واللافت أن إحدى الدراسات الحديثة، أشارت 
إلى أن مشاكل النوم عند الصغار، تزداد سوءاً 
بمشـــاهدة أفلام العنف أو قضاء أوقات أطول 
في المســـاء أمام التلفاز أو أجهزة الحاسوب 
أو ألعـــاب الفيديـــو. وقام باحثـــون من ولاية 
ســـياتل في هذه الدراسة، باستعراض تقارير 
الآباء والرسائل الإعلامية التي يشاهدها 617 
طفـــلاً في مرحلـــة ما قبل المدرســـة، ووجدوا 
أن كل ســـاعة إضافية يقضيهـــا الأطفال أمام 
وســـائل الإعلام ترتبط بارتفاع مشـــاكل النوم 
كما هو الحال مع مشاهدة أفلام العنف في أيّ 

وقت من اليوم. وقال الباحثون ”كنا نتصور 

أن التأثيـــر يحدث نتيجة الأفلام التي تحتوي 
علـــى العنف خاصة في فترة المســـاء، إلا أننا 
وجدنا أن أيّ محتوى في المساء يمثل مشكلة 
وليس بالضرورة مشاهد العنف فقط هي التي 

تؤثر في مشاكل النوم“. 
وبينـــت جملة من الدراســـات الســـابقة أن 
الإكثـــار من مشـــاهدة الأفلام المرعبة يشـــكل 
خطورة بالغـــة على صحة القلـــب. فقد أجرى 
علماء بجامعة ليـــدن الهولندية، تجربة فريدة 
كان هدفها تحديد الضرر الناتج عن مشـــاهدة 
أفلام الرعب. واشترك في التجربة 24 متطوعا، 
أعمارهم دون 30 ســـنة، وبحالة صحية جيدة، 
إذ طلب العلماء من 14 منهم مشـــاهدة عدد من 
أفلام الرعب مدتها ساعة ونصف الساعة، ومن 
العشـــرة الآخرين مشاهدة أفلام فيديو قصيرة 

محايدة.
وبعدما شـــاهد أفـــراد المجموعـــة الأولى 
أفـــلام الفيديو القصيـــرة وأفـــراد المجموعة 
الثانية شـــاهدوا أفلام الرعـــب، بينت النتائج 
أن مســـتوى تخثـــر الـــدم عند مشـــاهدة أفلام 
الرعب ارتفع عند 57 بالمئة من المشاركين في 
التجربة، مقابل 14 بالمئة عند مشاهدة الأفلام 

المحايدة.
فبعـــد  الثانيـــة  المجموعـــة  أفـــراد  أمـــا 
مشاهدتهم للأفلام المحايدة انخفض مستوى 
تخثـــر الدم لدى 86 بالمئـــة منهم، وارتفع لدى 
43 بالمئـــة منهم عند مشـــاهدتهم أفلام الرعب 

فيما بعد.
ويلاحـــظ مـــن التجربـــة، أن أفـــلام الرعب 
تســـبب ضعف تدفق الدم في الدورة الدموية، 
ما قد يسبب الجلطة وهو ما توصلت البحوث 

الحديثة إلى عكسه تماما.
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أفلام الرعب تنافس الرياضة في تخفيف الوزن

كلما كان الفيلم مرعبا تزداد كمية الدهون المحروقة

لياقة

ــــــون بريطانيون أفلام الرعب ضمن لائحة الوســــــائل المســــــاعدة على إنقاص  أدرج باحث
ــــــوزن. وفي الوقت الذي أطنبت فيه الدراســــــات عن الحديث عن مخاطر مشــــــاهدة هذه  ال
النوعية من الأفلام، تبين أنها يمكن أن تصبح أداة منافســــــة للرياضة في تخسيس الوزن 

وتقوية الجهاز المناعي.

محروقات ساعة ونصف من المشاهدة توازي نصف ساعة من الرياضة

مشاهدة أفلام الرعب تعمل على 

إفراز هرمون الأدرينالين الذي 

يقوم بدوره في تقوية جهاز 

المناعة وزيادة عملية الأيض

} برلين – من الصعب إيجاد ســـمة الصبر في 
الرياضيين الهواة الذين يتطلعون إلى تحسين 
مستوى أدائهم. ويســـهل العثور على جداول 
التماريـــن المعدة للرياضيين المتمرّســـين أو 
ذوي الأداء المرتفع علـــى الإنترنت وقد تروق 
لكثير من الهـــواة الطموحين ولكنها يمكن أن 

تؤدي بصورة عاجلة إلى مخاطر صحية.
ويشـــير دانيل كابتين وهو خبير لياقة في 
إحـــدى الكليات الألمانيـــة لإدارة الصحة، إلى 

عدة أشياء للانتباه لها. 

ويقـــول كابتين ”التراجع فـــي الأداء والزيادة 
في معـــدل الإجهـــاد والانفعال علامـــات على 
أنك تطيل عضلات جســـمك علـــى نحو مفرط. 
وفي الحالات القصوى قد يحدث شـــد عضلي 
وإصابـــات“. فالتمارين ما هـــي إلا عامل مثير 
للجســـم وتحـــدث الزيـــادة الفعلية فـــي قوة 
العضـــلات وحجمهـــا بين جلســـات التمرين. 
ولهذا تكون الفترات ما بين الجلســـات مهمة 

ليس فقط فيما يتعلق بالكم ولكن بالكيف. 
ويوضـــح كابتين ”هذا يشـــمل فترة النوم 
وعمقـــه ونظاما غذائيا متوازنـــا وجيدا وأقل 

مستوى ممكن من الضغط“.
ويحتاج الجســـم أيضا إلى الخبرة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالتدريـــب. وكلمـــا طالت مدة 
تدريبـــك، زادت إمكانيـــة إطالة الجســـم دون 

عواقب سلبية. 
ويشــــدد الخبير الألماني على ضرورة ألا 
ينطوي روتين التمارين على مســــتوى تدريب 
الشــــخص فحســــب ولكن أيضا على مرونته 
الكليــــة والقدرة علــــى التجديد.   وحتى تكون 
العضــــلات على اســــتعداد للتدريبات المكثفة 

يوصــــي الأخصائيون بتهيئتهــــا للعمل، بعد 
فتــــرة الراحة والخمول. ويحذر مدربو اللياقة 
من أن يغير الجســــم، فجأة، حالته من الراحة 
التامــــة إلــــى الأداء المجهــــد، حيــــث يجب أن 
يتخلل ذلك حالة وســــطية تساعد الجسم على 
الانتقــــال مــــن وضعيــــة الراحة إلــــى وضعية 
التدريــــب المفاجــــئ وهــــي مــــا يطلــــق عليها 
اســــم الإحماء. وهذا الانتقــــال التدريجي يقي 
العضــــلات من التعرض إلى إصابات وأوجاع 

كثيرة.
الطبيعي  العــــلاج  اختصاصية  وشــــددت 
الألمانيــــة، أوتــــه ريبشــــليغر، علــــى ضرورة 
إجــــراء عملية الإحمــــاء لمدة 3 إلــــى 5 دقائق 
قبل ممارســــة تمارين تقوية العضلات، حيث 
تقول ”يعمــــل الإحماء علــــى تهيئة العضلات 
والمفاصــــل للتحميــــل عليها بشــــكل ســــليم 

وحمايتها من التعرض لتحميل زائد“.
وأثبتت الدراســــات الرياضية والطبية أن 
زيــــادة درجة حرارة الجســــم إلى حــــدّ الدفء 
يســــاعد على الوقاية من الإصابات العضلية 

والهيكلية والوترية في جسم الإنسان.

المبالغة في التدريب خطر على العضلات غير المستعدة للجهد

] ذو شاينينغ: يحرق 
حوالي 184 سعرة 

حرارية.

] دجوس: يحرق 
حوالي 161 سعرة 

حرارية.

] ذي اغزورست: 
يحرق حوالي 158 

سعرة حرارية.

] إيليان: يحرق 
حوالي 152 سعرة 

حرارية.

] سو: يحرق 
حوالي 133 سعرة 

حرارية.

] أو نايتمار أون آلم 
ستريت: يحرق حوالي 

118 سعرة حرارية.

] بارانورمول أكتيفيتي: 
يحرق حوالي 111 

سعرة حرارية.

] ذو بلير ويتش برودجاكت: 
يحرق حوالي 107 سعرة 

حرارية.

] ذو تكساس تشاين سو 
ماساكر: يحرق حوالي 

105 سعرة حرارية.

] ريك: يحرق 
حوالي 101 سعرة 

حرارية.

وســـائل الإعلام ترتبط بارتفاع مشـــاكل النوم 
كما هو الحال مع مشاهدة أفلام العنف في أيّ 

وقت من اليوم. وقال الباحثون ”كنا نتصور 

تســـبب ضعف تدفق الدم في الدورة الدموية،
ما قد يسبب الجلطة وهو ما توصلت البحوث

الحديثة إلى عكسه تماما.

التراجع في الأداء والزيادة 

في معدل الإجهاد والانفعال 

علامات على أنك تطيل عضلات 

جسمك على نحو مفرط وفي 

الحالات القصوى قد يحدث شد 

عضلي وإصابات
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}  شـــكلت المرأة وضعا متميزا داخل الأسرة 
والمجتمـــع الصحراوي بالمغـــرب، فحضورها 
وشـــخصيتها منذ الصغر لا يمكن أن تخطئها 
عين المراقب وجعلتها تلعـــب أدوارا طلائعية 
والتي لا تقتصر فقط على التنشـــئة والأعمال 
المنزليـــة بـــل امتـــدت داخـــل أعمـــاق الحياة 
الكبيرة  وتضحياتها  والاقتصادية  السياسية 
فـــي ســـبيل اســـترجاع الصحـــراء المغربيـــة 
والحفاظ على المكتسبات ومساهمتها الفعالة 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وعرفـــت المرأة الصحراوية تعزيز مكانتها 
مع مدونة الأسرة التي تم اعتمادها سنة 2003 
بالإضافـــة إلى ما أكد عليه الدســـتور المغربي 

في شأن المرأة المغربية عموما.
وأشار شرقي خطري، الباحث في الشؤون 
الصحراويـــة، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب 
للدراســـات، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى أن  
دورها كان رياديا حيـــث قامت في العديد من 
المحطات بأدوار طلائعية، فهي ليســـت نصف 
المجتمع بقـــدر ما تمثله بأكملـــه، وتعزو هذه 
المكانـــة إلى الدرجـــة التي تحظـــى بها داخل 
مكونـــات نســـيج المجتمـــع الصحـــراوي بما 
يضمـــن لها تبوّؤ تلك المرتبة الســـامقة، ومما 
يعكـــس وجهة نظرها في القضايـــا التي تهم 

المجتمع في الصحراء.
من جهته أكد الكاتب المغربي محمد ســـالم 
الشـــرقاوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن أدب 
الصحـــراء احتفل بالمرأة وأبـــرز مكانتها في 
مجتمعهـــا، وهي محلّ تقدير من قبل الجميع، 
مَل على فعل ما لا  لا يُفرض عليها رأي، ولا تحُْ

ها صغيرة، ويافعة، وعروسا،  تريده، فيُطلب ودُّ
ا، ويعهد إليها بمسؤوليات تدبير  وزوجة، وأُمًّ
أمور خيمتها، وفي روايته ”إمارة البئر“، ذكر 
الكاتب الروائي المغربي أن المرأة الصحراوية 
تبقـــى شـــخصية قوية فـــي مجتمـــع البادية 
ودورها في الحكم وتصريف جزء من شـــؤون 
القبيلة، مما اســـتطاعت تطويـــره من مهارات 
فطرية مكنتها من مســـاعدة زوجهاعلى تحمل 
ظـــروف الحيـــاة والعيش في ظروف تتســـم، 

أحيانا، بالقسوة.
وتأكيـــدا على مكانـــة المرأة فـــي المجتمع 
الصحراوي شـــدد سالم الشرقاوي على وزنها 
الممتد في جذور المجتمع وتقاليد القبيلة، التي 
تحتفظ للمـــرأة بمكانتهـــا المتقدمة في ســـلم 
القرار الاجتماعي، بما لا يقل عن مكانة الرجل، 
الـــذي كان ولا يزال يستشـــيرها ويعتمد على 
حكمتهـــا وتبصرها وبعد نظرها في تســـيير 

الأمور.
وأكـــدت فاطمتـــو بنـــت الســـالك الفاعلة 
الجمعوية بالعيون، على الجهود والتضحيات 
التي بذلتها المرأة الصحراوية في سبيل الذود 
عن الوطن واســـترجاع الصحراء المغربية من 
المســـتعمر الأسباني، مشـــيرة إلى اضطلاعها 
بـــدور أساســـي في تشـــكيل الوعـــي الثقافي 
داخل الأســـرة ســـواء في ”الخيمة“ أو المدينة 
واســـتطاعت بفضل ولوجهـــا مختلف المعاهد 
والجامعـــات القيـــام بتدبيـــر الشـــأن المحلي 
والمســـاهمة فـــي الإنجـــازات التي يشـــهدها 
المغرب في المجالات الاقتصادية والسياســـية 

والاجتماعية.
وكان حضور المرأة الصحراوية في قضية 
الصحراء متميزا ســـواء خلال فترات الحرب 
أو بعـــد وقف إطـــلاق النار وبداية المسلســـل 
التفاوضـــي، وتجلّـــى هـــذا الدور مـــن خلال 
حضورها فـــي كافة الأنشـــطة داخليا ودوليا 
وتجســـد هذا التفاعل من خلال إبداء وجهات 
نظرهـــا حول آفاق إيجاد حلّ ســـلمي متوافق 

عليه وإنهاء معاناة أهلها بمخيمات تندوف.
وما فتئت مجموعة من الجمعيات النسوية 
بالأقاليم الصحراوية تدعو في كل المناســـبات 
المنتظـــم الدولي إلـــى فك الحصـــار المفروض 
على النســـاء الصحراويات بمخيمات تندوف، 
محذريـــن من خطـــورة الانتهاكات الجســـيمة 
لحقوق الإنسان بالمخيمات ضد هؤلاء النسوة.

واعتبر شرقي خطري في حديثه لـ“العرب“، 
أن المـــرأة بالمجتمع الصحراوي كانت ولازالت 
هـــي العمـــود الفقـــري للصـــراع الدائـــر في 

الصحراء مـــن خلال أدائها ضريبة التنشـــئة 
والمعاناة والشـــتات، نظرا إلـــى أن العديد من 
فلـــذات أكبادهن إما أنهم توفوا في الحرب أو 
أسروا وهجروا إلى بلدان ككوبا. وكانت المرأة 
الصحراوية دائما تحظـــى بحضور قوي إلى 
جانـــب الرجل ورأيناها ســـواء بالنســـبة إلى 
الشـــخصيات التي عادت من المخيمات أو تلك 
المتواجدة بالأقاليم الجنوبية. وذلك لاهتمامها 
بالشـــأن السياســـي لأن هنـــاك حريـــة مطلقة 
لممارستها جميع الأنشـــطة دون وجود فوارق 

مع الرجل.
بل هناك في بعض الأوقات والأماكن داخل 
الصحراء تتبوأ المرأة الصحراوية مكانة أرفع 
مـــن الرجل ولهـــذا تحظى بنوع مـــن التعامل 
التفضيلي خاصة أن وجهات نظرها في عموم 
القضايا السياســـية وخاصة قضية الصحراء 
ذائعـــة الصيت مثـــل السياســـية جمولة بنت 
ي، وهذا يعتبر علامة فارقة داخل الصحراء  أبِّ
والمحيط المغاربي ما تستطيع من خلاله إعطاء 
دفعة قوية في إنهاء الصراع. حسب محدثنا.

والمرأة الصحراوية تجسد هرما مجتمعيا 
كبيـــرا لا غنى عنه فهي متواجـــدة إلى جانب 
الرجـــل فـــي تدبير الشـــأن المحلي مـــن خلال 
تمثيليتهـــا بالمجالس المنتخبـــة ويطلق عليها 
أحيانـــا بالكونغـــرس لأنه لا يمكـــن اتخاذ أيّ 
قـــرار دون العـــودة إليهـــا، وهـــي تبحث عن 
حلول وســـط وهذا راجع إلى ترجيحها لمفهوم 

الحكامة الجيدة.
ويؤكد شـــرقي خطـــري المديـــر التنفيذي 
تصريـــح  فـــي  للدراســـات،  الجنـــوب  لمركـــز 
لـ“العـــرب“، أنه نظرا للوعـــي الذي تحظى به 
المرأة الصحراوية ومعايشتها اليومية لهموم 
المجتمـــع الصحراوي ســـواء في التنشـــئة أو 
إبـــداء وجهات نظرها في القضايا الرئيســـية 
كالتنمية والتجارة والاقتصاد، حيث تســـاهم 
فـــي الاقتصاد المعيشـــي ذلك أن هناك نســـاء 
رائـــدات في مجال المال والأعمال والاســـتيراد 
والتصدير بالمنطقـــة الصحراوية، وهذا يؤكد 
الاحتـــرام والتقديـــر الـــذي تحظى بـــه داخل 

أسرتها الصغيرة والمجتمع ككل.
والـــكل واع بمـــا يمكـــن أن تلعبـــه المرأة 
الصحراوية بمساهمتها بشكل كبير من خلال 
خبرتها ومكانتها في تأطير المجتمع وتوجيهه 
في العديـــد من القضايا المهمـــة ومنها إيجاد 
حلّ سياسي نهائي للنزاع المفتعل بالصحراء 
متمثلا فيما اقترحه المغرب في العام 2007 من 

مشروع الحكم الذاتي.

الأحد 2022002016/11/06

مرأة

المرأة في الصحراء المغربية تقف في الصفوف الأولى بالمسيرة الخضراء 
نساء الصحراء لا يمثلن نصف المجتمع بل يمثلنه بأكمله

مكانة كبرى للمرأة في المجتمع الصحراوي

رمز للصمود والحكمة

أيقونة المجتمع الحساني الصحراوية تنسج لنفسها مكانة متميزة

} للمـــرأة الصحراويـــة مكانـــة كبيـــر داخل 
مجتمـــع البيظـــان لما تحظـــى به منـــذ القدم 
بالتقديـــر والاحتـــرام الذي رســـخته الأعراف 
والتقاليد، حيـــث تعتبر المرأة فـــي الموروث 
الثقافـــي الحســـاني إنســـانة خلقـــت من أجل 

التبجيل والإكرام.
وتعتبر المرأة الصحراوية المغربية إحدى 
مكونـــات الهويّـــة الثقافية المغربيـــة متعددة 
الروافد، وبانفتـــاح المـــرأة الصحراوية على 
جميع الثقافات والحضارات دون الانسلاخ عن 
هويّتها التقليديـــة الأصيلة، جعل منها مصدر 

قوة داخل المجتمع النسائي المغربي.
وحـــول هذا الجانب قالـــت أمينة التوبالي 
رئيســـة المكتـــب الوطنـــي لمنتدى الشـــباب 
المغربـــي للألفيـــة الثالثـــة، والكاتبـــة العامة 
للجمعيـــة الصحراويـــة للدفـــاع عـــن حقـــوق 
إن المجتمع  الإنسان في حديث مع الـ“العرب“ 
الحســـاني أو مجتمع البيظـــان يعتبر المرأة 
ركيزة البيت حيث لا يصلح شأن إلا بمشاورتها 
كزوجـــة أو أمّ أو أخـــت أو بنـــت بمعنـــى أيّ 
مشـــروع لم تكن فيه استشارة لإحداهن أو هن 

معا فهو مهدد بالفشل.
وأضافت التوبالـــي أن المرأة الصحراوية 
تربت على حريـــة الاختيار واتخـــاذ القرارات 
في أمور تعنيها بشـــكل شـــخصي لكنها دائما 
مرتبطـــة بالقيم التـــي تمليها عليهـــا التقاليد 
التـــي ورثتهـــا وتعتبرهـــا دســـتورا العمل به 

واجب.
وتابعـــت التوبالي أن المـــرأة الصحراوية 
تستمد قوة شخصيتها من البيئة التي نشــأت 
فيها حيث ينعدم العنف الأسري بشكــل نهائي.
وينـــدرج التغييـــر الـــذي عرفتـــه المـــرأة 
الصحراوية في كونها عاشـــت مرحلة البداوة 
وأخـــرى تعيش التمدن، فالمـــرأة الصحراوية 
فـــي البدايـــة كانت تعيـــش فـــي الخيمة وهي 
الناهي والآمر تهتم بزينتها وتترأس جلســـات 
الشـــاي التي تعتبـــر بمثابة ورشـــات للنقاش 
وتبادل الحديث. وتســـهر على تربية أطفالها، 
وتتوزع المســـؤوليات بينها وبين رب الأسرة، 

الـــذي يعتبر المســـؤول عـــن كل الأمور خارج 
الخيمـــة كرعي الغنـــم والزراعـــة والبحث عن 
الماء والحطب وشـــراء المستلزمات، في حين 
تتكفل المرأة بإدارة كل ما في خيمتها وتنظيم 

مواقيت الأكل وحسن استقبال الضيوف.
وبالرغم من تطور المســـتوى المعيشـــي، 
فقد نقلت المرأة الصحراويـــة من البادية إلى 
المدينـــة حيث تغير فقط شـــكل  المســـكن من 

الخيمة إلى البيت.
وحـــول هـــذا التحول فـــي مظهر الســـكن 
المـــرأة  أن  صحراويـــة  ناشـــطة  أوضحـــت 
الحسانية كانت جدّ منسجمة مع هذه الحداثة 
دون أن تنســـلخ عن تراثها الأصيل ســـواء في 
الملبس أو في طقوس أخرى كجلســـة الشـــاي 
الصحراوية الفريدة أو عوالم البخور والزينة 

والعطور التقليدية.
وأضافت الناشـــطة أن التغييـــر طال فقط 
المفروشـــات والمطبـــخ حيث انســـجمت مع 
المحيط في اســـتيراد بعض الأكلات المنتشرة 
فـــي شـــمال المغـــرب التي لـــم تعرفهـــا قبلا 
وأخـــرى تعلمتهـــا مـــن المطبـــخ الأســـباني 
والأفريقـــي (موريتانيـــا)، وينحصر ما تعلمته 
مـــن مطبـــخ الآخريـــن فقط فـــي إعـــداد الأرز 

بطريقتين.
من جهة أخرى، نبّه الناشط الحقوقي نوفل 
البوعمـــري، إلى الوضع الذي تعيشـــه المرأة 
داخـــل مخيمات تنـــدوف، حيث تفتقـــد المرأة 
فـــي المخيمات إلى أبســـط مقومـــات العيش 

الكريم.
هنـــاك غياب  وقـــال البوعمـــري لـ“العرب“ 
لأبسط مقومات  الحماية خاصة منها ما يتعلق 
بهـــا كامرأة على مســـتوى الصحة  الإنجابية، 

نظرا لانعدام وسائل طبية حمائية لها.
وأضاف البوعمري أن وضعية المرأة هناك 
لا يمكـــن فصلها  عن وضعيـــة المخيمات فهي 
تعيـــش على وقع  أزمة مضاعفة  أولى مرتبطة 
بهـــا كامـــرأة والثانيـــة مرتبطـــة بالمخيمات 

والمشاكل المختلفة التي تعيشها.
هذا وتبقى المرأة الحســـانية، هي السيدة 
الأولى والأعظم شأنا من الرجل، لما تشغله من 
حيز كبير في الأمثال الشـــعبية الحســـانية ما 
يؤكد علـــى مكانتها العظيمـــة داخل المجتمع 

الصحراوي.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

فاطمفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

المرأة الصحراوية تحظى بمكانة 
تمتد في جذور المجتمع وتقاليد 

القبيلة، بما لا يقل عن مكانة 
الرجل، الذي كان ولا يزال 

يستشيرها ويعتمد على حكمتها 
وتبصرها وبعد نظرها في تسيير 

الأمور

أظهرت المرأة الصحراوية المغربية منذ أعلن الملك الراحل الحســــــن الثاني 
في شــــــهر نوفمبر من ســــــنة 1975 عن انطلاق المسيرة الخضراء السلمية 
بهدف اســــــترجاع الصحراء المغربية، حســــــا وطنيا ووعيا بواجباتها نحو 

بلادها.
ــــــة أيام قلائل عن الاحتفال بهذه التظاهرة الجماهيرية،  وتفصل المغارب
التي برهنت فيها المرأة الصحراوية المغربية عن مســــــاندتها للقضية جنبا 
إلى جنب مع الرجل. وقد كان للمرأة الصحراوية مشــــــاركة كبيرة وفعالة، 
بحيث كانت في مقدمة المتطوعين لتحرير الصحراء المغربية من الاستعمار 
الأســــــباني. وضمت قائمة المناضلين المشاركين في المسيرة منذ انطلاقها 
أســــــماء عدد من النســــــاء وقفن بقوة وإصرار في الصفوف الأولى وتركن 

بصماتهــــــن في النضال الوطني التطوعي، وأصبحن رمزا من رموز المرأة 
المغربية في جل المجالات. 

ومن بين هؤلاء النســــــوة نذكر ميلودة بيســــــكوس ومقتاني الســــــعدية، 
والمناضلة والفاعلة الجمعوية لالة السعدية نعيم العلوي.

ورســــــخت المرأة الصحراوية مشــــــاركتها في المســــــيرة الخضراء في 
أذهان المغاربة، من خلال عدم تخلف ســــــيدة حامل عن المشاركة ليفاجئها 

المخاض فأطلقت اسم مسيرة على مولودها.
وكان دور المرأة الصحراوية في هذه المسيرة محور نقاش خلال شهر 
أكتوبر الماضي ضمن فعاليات الأيام التضامنية مع الشعب الصحراوي. 
وشــــــهد لها بما تركته من آثار بينة في المقاومة من خلال تقديمها لأعمال 

تطوعية مــــــن ضمنها بناء المدارس والمستشــــــفيات، والحضور القوي في 
العديد من المجالات من بينها التعليم والصحة.

والأهــــــم من ذلك أن المــــــرأة الصحراوية مثلت الحافــــــظ للهويّة الثقافية 
من خلال تربية الناشــــــئة على الالتزام بواجباتهم تجاه المســــــيرة ولقنتهم 
ــــــادئ الدفاع عن القضية. وهذه المشــــــاركة الفعالة لم يقابلها مجتمعها  مب
الصحراوي وتقاليده بالرفض، فقد حظيت المرأة الصحراوية أمّا أو أختا 
أو زوجــــــة أو حبيبة بمكانة رفيعة، وســــــواء أكانت المــــــرأة مطلّقة أو أرملة 
فمقامها محفوظ لدى مجتمعها. حتى أن الشــــــعر الحســــــاني لا يخلو من 
القصائد التي تمجد المرأة المطلقة، كما أن اللهجة الحسانية لا تحتكم على 

أمثلة تحط من قدر المرأة أو تقلل من شأنها أو تجرح كرامتها.



} لنــدن - غالبا ما ينكـــر الآباء إصابة أبنائهم 
بالســـمنة ويســـتخدمون وجبـــات خفيفة غير 
صحيـــة لمكافأتهـــم على اتباعهم لســـلوكيات 
جيـــدة، حيث أظهرت دراســـة بريطانية حديثة 
أن 9 بالمئة فقط من الأطفال تنظر إليهم أسرهم 
على أنهم يعانـــون من زيادة الوزن، وذلك على 
الرغـــم من أن بيانـــات هيئة خدمـــات الصحة 
البريطانية تشـــير إلى أن حوالي ثلث الأطفال 
ممـــن تتراوح أعمارهم بيـــن عامين و 15 عاما 

يعانون من الوزن الزائد.
وأفـــادت أن الوالدين اللذيـــن يعانيان من 
ضغـــوط متزايـــدة ربما يتســـببان فـــي جعل 
أزمة إصابة أبنائهم بالســـمنة أسوأ من خلال 
اســـتخدام الطعـــام كحافـــز لأبنائهـــم، وذلـــك 
وفقا للاســـتطلاع الذي شـــمل ألفين من الآباء 
والأمهـــات، حيـــث اعترف حوالـــي نصف من 
شـــملهم الاســـتطلاع بتقديم الحلوى لأطفالهم 
والشوكولاتة والوجبات الخفيفة غير الصحية 
الأخـــرى، فيما كان الآبـــاء العاملون هم الأكثر 
ذنبا بهذا الشـــأن، وهو ما يعنى أن طفلين من 
كل خمســـة أطفال يأكلان على الأقل حصة من 

الشوكولاتة والمقرمشات يوميا.
وبينت دراســـة دنماركية أن الأطفال الذين 
يعمـــل آباؤهـــم وأمهاتهم فـــي وظائف خارج 
المنـــزل يُعانون مـــن قلة النوم والكســـل وقلة 
التماريـــن الرياضيـــة، إضافة إلى عـــدم توافر 
الطعـــام الصحي المطبوخ فـــي المنزل، وهي 
عوامل تؤدي جميعها إلى زيادة السمنة لديهم.

وتوصل الباحثون المشرفون على الدراسة 
إلى أن عمل الآباء والأمهات في وظائف خارج 
المنـــزل يؤدي إلـــى إصابة أطفالهم بالســـمنة 
المفرطة، حيث أن غيـــاب الوالدين عن المنزل 
لأوقات طويلة يتسبب بجملة من الظواهر التي 
تؤدي إلى الســـمنة المفرطة لدى الأطفال، فيما 
تُنفق السلطات في العديد من دول العالم مبالغ 
مالية ضخمة من أجل حل مشاكل السمنة لدى 

الأطفال وعلاج الأمراض الناتجة عنها.
وأوضــــح الدكتــــور وينكــــي جوزديــــز في 
كوبنهاغــــن وجــــود ارتبــــاط بين عمــــل الآباء 
والأمهات وبين الســــمنة لدى أطفالهم، مؤكداً 
أن هــــذا الارتبــــاط تــــم رصده فــــي العديد من 

دول العالــــم، بما في ذلك الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا، كمــــا أن الارتباط يُصبح أكثر قوة 
بالنســــبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 5 و10 ســــنوات، حيث يُصبحــــون أكثر 
اســــتقلالية في اتخــــاذ قرار مــــا يأكلونه وما 
يتركونه عندما لا يتواجد الآباء والأمهات في 

المنزل.
وأضــــاف جوزديــــز أن وجبــــات الطعــــام 
المعــــدة خــــارج المنزل عــــادة ما تكــــون أكثر 
تعريضاً لخطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال 
لأنها غالباً ما تتضمن نسبة أعلى من الدهون 
والسكر والملح، مبينا أنه إضافة إلى ذلك فإن 
الأطفال الذين تقضــــي أمهاتهم فترات طويلة 
خــــارج المنزل عادة مــــا يختارون الأنشــــطة 
المريحة التي تتضمن الجلوس الطويل وقلة 

الحركة.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن الأطفال الذين 
تعمــــل أمهاتهم خــــارج المنــــزل، خاصة تلك 
وســــاعات العمل  العاملات بنظام ”المناوبة“ 
غير المنتظمة، يعانون من مشــــاكل في النوم، 
وينامون أقل من أقرانهم بنحو ساعة ونصف 

أسبوعياً.
كمــــا يُعانــــي الأطفال في العديــــد من دول 
العالم، وخاصة دول الخليج العربي من سمنة 
مفرطــــة تصل إلى درجــــة مرضية في كثير من 
الأحيان، كما أن الســــمنة تُســــبّب هي الأخرى 
أمراضــــاً عديــــدة بعضهــــا أمــــراض مزمنــــة، 
وأثبتت إحصائيــــات أن أكثر من ربع الأطفال 
في بريطانيا ممن هم في ســــن الثالثة يُعانون 
من الوزن الزائد، أما الأطفال في سن الالتحاق 
بالمدرســــة، أي خمس سنوات، فإن واحداً من 

بين كل خمسة يعاني من الوزن الزائد.
مــــن جهة أخــــرى قالــــت دراســــة أجراها 
باحثــــون من جامعــــة ”نبراســــكا“ الأميركية، 
إن إجبــــار الأطفــــال علــــى الانتهــــاء مــــن كل 

مكونــــات طبــــق الطعــــام يؤثّر علــــى عاداتهم 
الغذائية ويصيبهم بالســــمنة. وحذر العلماء 
مــــن عادة إجبار الأهل لأطفالهــــم للانتهاء من 
كل محتويات أطباقهــــم لأنه يؤدى إلى تغيير 
ســــلوكهم الغذائــــي فيما بعد ويلجــــأون إلى 

الإفراط في تناول الوجبات السريعة.
كما أكــــد الباحثــــون أن تعــــرّض الأطفال 
لممارســــات الإجبــــار فــــي الأنظمــــة الغذائية 
يفقدهــــم القدرة علــــى التعرف على إشــــارات 
الجوع الخاصة بهــــم والتوقف عن الأكل عند 
الشــــعور بالشبع، ومع مرور الوقت سينجذب 
الأطفال تجاه الأطعمة عالية السكر والوجبات 
الخفيفة ما يؤدى إلى زيادة الوزن والســــمنة 

المفرطة في بعض الأحيان.
من جانبه أوضح ديبــــت ديف الأخصائى 
في ســــلوك الأطفــــال بجامعة نبراســــكا وأحد 
المشــــاركين في الدراســــة، قائلاً ”لاحظنا في 
دور رعاية الأطفال النهارية المعروفة باســــم 
’الحضانــــة‘ الاهتمــــام بتنــــاول الأطفــــال لكل 
وجباتهــــم وإجبارهــــم على هــــذا الفعل خوفًا 
من رد فعــــل أولياء الأمور الســــلبي تجاههم، 
لذلــــك يجب البدء من توعيــــة هذه الدور حتى 
نشــــجعهم على عدم اســــتخدام طريقة الجبر 
والضغط في تنــــاول الطعام للأطفال وتجنب 
إعطائهــــم المكافآت في حالــــة الانتهاء من كلّ 

الطبق“.
والمعلمــــون  الآبــــاء  ”يعتمــــد  وأضــــاف 
على ربــــط المكافــــآت الماديــــة أو الحلويات 
والشــــيكولاتة عند الأطفــــال بالانتهاء من كل 
مكونات الطبق ســــواء كان الطفــــل جائعا أم 
لا، أو شــــعر بالشــــبع أم لا، كل هذه الأســــئلة 
لا يتذكرهــــا الأهل، وهو ما ينتــــج عنه تغيير 
في أســــلوب تغذية الطفــــل ورغبته في تناول 
الطعام تزداد يومًــــا بعد يوم وهو ما يعرّضه 

للسمنة“.

هذا وأظهرت دراســــة أميركية حديثة، أن 
عدم حصول الأطفال قبل ســــن المدرســــة على 
القسط الكافي من النوم، يجعلهم أكثر عرضة 

للسمنة في مرحلة الطفولة.
وأنجز الدراسة باحثون بجامعة كولورادو 
الأميركية، علــــى مجموعة من الأطفال تتراوح 
أعمارهم بين 3 و4 ســــنوات، لاكتشــــاف تأثير 
النوم وعلاقتــــه بزيادة الوزن عند الأطفال في 
مرحلة ما قبل المدرسة. وقسم الفريق الأطفال 
إلــــى مجموعتيــــن، الأولى حرمت مــــن النوم 
خلال وقت الظهيرة أو ما يســــمّى بالقيلولة، 
بالإضافــــة إلــــى تأخيــــر نومها ســــاعتين عن 
المعتاد ليلاً، فيما نامــــت المجموعة الأخرى 
ســــاعاتها الطبيعية، بالإضافــــة إلى القيلولة 

التي استمرت لمدة ساعة.
وقــــال الباحثون إن دراســــتهم هي الأولى 
مــــن نوعهــــا التــــي تقيّم آثــــار فقــــدان النوم 
على اســــتهلاك الغذاء عند الأطفال قبل ســــن 

المدرسة.
الأولـــى  المجموعـــة  أن  إلـــى  وتوصلـــوا 
زاد اســـتهلاكها للطعـــام بنســـبة 20 بالمئـــة 
عـــن المعتاد، بالإضافـــة إلى زيادة اســـتهلاك 
السكريات بنســـبة 25 بالمئة، والكربوهيدرات 
بنســـبة 26 بالمئة، والدهون بنسبة 23 بالمئة، 
بالمقارنة مع المجموعة الثانية. كما توصلوا 
إلـــى أن الأطفال الذين حرموا من النوم، عادوا 
إلى معـــدلات أكلهم الطبيعيـــة، حينما أخذوا 
كفايتهم من النوم ليلاً بالإضافة إلى القيلولة.
ونبهوا إلى أن نتائج الدراسة تتماشى 

الدراســــات الســــابقة التي  مــــع نتائــــج 
أجريت على المراهقيــــن والبالغين، 
والتــــي أثبتــــت أن الحرمــــان مــــن 
النوم يجعل الأشخاص يستهلكون 
طعامــــا أكثر، وبالتالــــي تتضاعف 

لديهم مستويات البدانة.

} برلين - بعض مـــن الزوجين تفصل بينهما 
المسافات الطويلة بســـبب وظيفة كل منهما، 
وربما يكون مـــن المنطقي اقتصادياً الانتظار 
حتـــى وصول الطفل ثم الانتقـــال للعيش معا، 
حســـبما تقول طبيبة النساء والولادة فانادين 

زايفرت-كلاوس في ميونيخ بألمانيا.

وأضافت فانادين أن النساء اللاتي لديهن 
دورة شـــهرية منتظمـــة يمكنهن أن يحســـبن 
بســـهولة موعـــد حـــدوث التبويـــض المقبل، 
وأوصـــت بزيـــارة الطبيب في حـــال باءت كل 
محاولات الحمل خلال الشهور الأولى بالفشل. 
وقالـــت ”يريـــد المرضى أن يحملـــوا أولاً قبل 

تغيير حياتهم ولكن هذا ليس بهذه البساطة“. 
وتفســـر فانادين قائلة ”تبلغ احتمالية حدوث 
حمل خلال عام بين الزوجين اللذين يعيشـــان 
معاً ويقيمان علاقة جنسية بانتظام 80 بالمئة 
في حال كانت المـــرأة في حالة صحية جيدة، 
أما بالنســـبة إلى الأزواج الـــذي تفصل بينهم 

مسافة بعيدة فالاحتمالية أقل“.
وقال طبيب النساء كلاوس دوبلك إنه حتى 
الثنائيات التي تقضي كل عطلة أسبوعية معاً، 
تكون فـــرص الحمل أقل. وأضـــاف ”يجب أن 
يحدث اللقاء بينهما في نفس فترة التبويض“. 
ولكن الكثير من النســـاء مازلـــن غير متأكدات 

من موعد حدوثه.
وفي الواقع، بعد حدوث التبويض يصبح 
احتمـــال الحمـــل أقرب إلـــى الصفـــر، وتظل 
البويضة مســـتعدة للتخصيب لنحو 12 ساعة 
لكن هنـــاك احتمالية أعلى للحمـــل عند إقامة 
علاقة جنســـية قبل انطلاق البويضة بيومين 

أو ثلاثة، وفقاً للطبيب كلاوس دوبلك.
ويوصـــي دوبلك النســـاء برصـــد الدورة 
الشـــهرية في تقويم لمســـاعدتهن على تحديد 
أفضل فرصة للحمل، كما يمكن أن تكون درجة 
حرارة الجســـم مؤشـــراً على تحديـــد الموعد 

الذي تكون فيه المرأة أكثر خصوبة.
وأوضـــح أن النســـاء اللاتـــي لديهن دورة 
شـــهرية منتظمة يمكنهن أن يحسبن بسهولة 
موعـــد حـــدوث التبويض المقبل ثم مناقشـــة 

الأمـــر مـــع شـــريكهن لضمـــان أن 
كليهما غيـــر مشـــغول. وغالباً ما 
يكون هناك الكثير من الإحباط عند 
عدم حـــدوث حمل بعدد الشـــهور 

الأولى القليلة من المحاولة.
هينيـــز  مالانـــي  وتوصـــي 
التـــي تعمل في عيادة لمســـاعدة 
إنجاب  تريـــد  التـــي  الثنائيـــات 

أطفـــال، المـــرأة بزيـــارة طبيب في 
حال باءت كل محاولات الشهور الأولى 

بالفشل.
الهرمونات  اختبـــار  وســـوف يتيـــح 
للطبيب معرفة مـــا إذا كانت المرأة لديها 
مشكلة في الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس 
المبايـــض، وهي حالة تؤثـــر على 5 إلى 8 
بالمئـــة مـــن كل النســـاء ويمكـــن أن تمنع 

المرأة من أن تصبح حاملاً.
ويمكن أن يســـاعد طبيب النســـاء إذا لم 
يحدث التبويض فـــي وقت اجتماع الطرفين 
أو إذا كانـــت المســـافة كبيرة جـــداً لدرجة لا 
تسمح لهما سوى اللقاء أسبوع أو أسبوعين 
في الســـنة. وأحد الخيارات هي خداع الجسم 
بأخذ حبوب منع الحمل والتوقف عنها فجأة. 
وقالـــت فانادين زايفـــرت-كلاوس ”يؤدي هذا 
عند بعض النســـاء إلى تدفـــق لمادة في الدم 
وينشـــط المبايـــض وبالتالي يكـــون لديهن 

احتمالية أعلى للتبويض“.
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الضغوط المتزايدة تجعل الأولياء يستخدمون الطعام كحافز للأبناء

بعد المسافة بين الزوجين يؤخر فرص الحمل

أسرة

استقلالية في اتخاذ قرار ما يأكلونه

انتظار قد يطول

} حافظت المصممة الإماراتية مادية الشارقي 
علـــى قصّاتها غيـــر المتوازيـــة وتصاميمها 
المريحة، في أزيائهـــا التي قدمتها 
ضمن فعاليات أسبوع دبي فاشين 

فورورد، لربيع وصيف 2017.
زين قماش الدانتيل بأناقته 
الأنثوية العديد من الإطلالات 
ولكنّه استخدم بأسلوب بعيد 
عن الكلاسيكية التي ترافقه 
في معظم الأحيان، حيث 
استخدم في تصاميم 
مستوحاة من طراز 
العباية والقفطان 
و“التونيك“ ذات 
الطابع الشرقي 
بأسلوب عصري 
لافت، وتم تنفيذه 
على شكل أثواب 
مريحة بقصّاتها أو 
جامبسوت أنيق.

وصبغت الألوان 
الفاتحة الحيادية 
جميع إطلالات 
العرض التي 
تنوّعت تدرّجاتها 
بين الأبيض 
والرمادي 
والبيج 
الفاتحين 
والأزرق السماوي 
والزهري الهادئ. 
وأضافت الأقمشة اللمّاعة 
والشراريب على بعض 
إطلالات المجموعة لمسات من 
”الغلامور“، وترجمت القصّات 
غير المتوازية التي اعتمدتها 
الشارقي الطابع العصري المحبّب 
الذي تتميّز به المصممة في 

مجموعاتها.
”الكاجوال“  القبعـــات  أضفت  كما 
لعارضتها  الشـــارقي  اختارتهـــا  التي 
لمســـات شـــبابية على الإطلالات التي 
تنـــدرج ضمن أزيـــاء ”السبورشـــيك“. 
بالإضافـــة إلى الأحذية عالية الســـاق 
التـــي تميّـــزت بألوانهـــا الحياديـــة، 
وجـــاءت لتضيـــف بدورها لمســـات 
عصريـــة علـــى آخـــر أزيـــاء ماديـــة 

الشارقي.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/11/06

لحم الكتف المشوي 

مع الفطر
ــــــى أن 268 مليون  نبهت دراســــــة حديثة إل
طفل قد يكونون عرضة للإصابة بالسمنة، 
ــــــي وصفتهــــــا بالوباء على مســــــتوى  والت
ــــــم، بحلول عــــــام 2025 مــــــا لم تتخذ  العال
التدابير اللازمة للســــــيطرة عليها. وأكدت 
أن الأطفــــــال المعرضــــــين للخطــــــر تتراوح 
أعمارهــــــم بين 5 و17 عاما. وســــــيكون من 
بينهم 91 مليون طفل يعانون من الســــــمنة 
المفرطة، وذلك إذا لم تتخذ التدابير اللازمة 

للسيطرة على المرض.

أزياء مادية الشارقي 

بلمسات عصرية

* المقادير:

• لحم كتف الخروف.
• ربع كوب زبدة مصفاة.

• 3 ملاعق كبيرة خل.

• ملعقة كبيرة صلصة الصويا.
• ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج مقطع.
• 6 حبات كبيرة فطر، منظف وبدون سيقان.

• ثلاثة أرباع كوب كريمة طازجة.
ملعقة كبيرة بقدونس طازج، مقطع إلى قطع 

صغيرة.
• نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

• كوب ونصف جبنة جورجونزولا، مبشورة.

* طريقة الإعداد:

• يوضع لحم الكتف على المشواة ويُشوى 
حتى درجة شواء متوسطة، ثم يُترك ليرتاح 

لمدة 10 دقائق مغطى.
• تُخلط مكونات التتبيلة في وعاء زجاجي 

صغير. وتخلط الكريمة الطازجة مع 
البقدونس. ثم يوضع الفطر في وعاء ويُدهن 

بالتتبيلة من كل الجوانب.
• يشوى الفطر من الجوانب أولاً حتى يطرى، 

ثم يُدهن الجزء العلوي بالتتبيلة ويُقلب. 
وتوضع حفنة من جبنة جورجونزولا فوق كل 

حبات الفطر بالتساوي، ثم تضاف الكريمة 
واللحم المشوي.

• يُرفع الكتف المشوي مع الفطر عن النار 
ويُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة ويُقدم 

ساخنا.

باحثون يؤكدون وجود ارتباط 

بين عمل الآباء والأمهات 

وبين السمنة لدى أطفالهم 

ويصبح هذا الارتباط أكثر 

قوة بالنسبة إلى الأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 5 

و10 سنوات

ادة اســـتهلاك 
الكربوهيدرات 
سبة 23 بالمئة، 
 كما توصلوا
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”الغلامور“، وترج
غير المتوازية ا
الشارقي الطابع العص
الذي تتميّز به

ي

مجموعاتها.
القبعـــات أضفت  كما 
الشـــارق اختارتهـــا  التي
لمســـات شـــبابية على الإ
تنـــدرج ضمن أزيـــاء ”الس
بالإضافـــة إلى الأحذية ع
التـــي تميّـــزت بألوانهــ
وجـــاءت لتضيـــف بدو
عصريـــة علـــى آخـــر أ

الشارقي.

ّ



} حيـــن تدق ســـاعة الصفر معلنـــة النهاية 
تنتهي معها جميع التكهنات وينطلق ســـيل 
جارف من الأســـئلة والاستفســـارات وأحيانا 
يفتح المعجم للتثبت من كنه الحديث وطبيعة 
مصادره الرسمية وما شابه ذلك، ولكن وحده 
صاحب القرار من يكون له الحســـم في كل ما 
ســـبق ذكره. قد يطال الشرح وتتفرع المعاني 
لذكر الأســـباب ومستوى مآلاتها وتداعياتها، 
ولكـــن ما هو مؤكـــد أن المصير فـــي النهاية 
واحـــد، ينتهي إليه الجميـــع حتى دون رغبة 
منهم في ذلك. لغة الألغاز هذا حدها لتتكشف 
بعدها حقيقـــة خبر اعتزال النجـــم الألماني 
ميروسلاف كلوزه الذي قدم مسيرة رائعة مع 

المنتخب الألماني والفرق التي لعب لها.

الانطلاقة من أوبولي

ولـــد ميروســـلاف كلوزه فـــي أوبولي في 
بولنـــدا، وانتقـــل إلـــى ألمانيـــا عندمـــا كان 
فـــي الثامنـــة مـــن عمـــره، وكان يعتبـــر من 
أكثـــر العناصر خبـــرة في صفـــوف منتخب 
المانشـــافت خلال مونديال 2014 الذي انتهى 

بتتويج منتخب بلاده بطلا.
الذي بدأ  يلقب النجم الألمانـــي بـ“ميرو“ 
مســـيرته الاحترافيـــة في عمر العشـــرين في 
الدرجـــة الثالثة مع الفريق الرديف لأف ســـي 
08 هومبـــورغ ولعب معه 18 مباراة وســـجل 
هدفا واحدا، وبعد 12 شـــهرا انضم لصفوف 
فريق الاحتياطيين في كايزر ســـلاوترن. ولم 
ينتظر طويلا حتـــى تمت ترقيته إلى صفوف 
الفريـــق المحتـــرف وخاض معـــه 49 مباراة 

سجل خلالها 25 هدفا.
لفت هـــذا الطموح الأنظار خلال موســـم 
2001-2002، قبـــل أن ينتقل إلى صفوف فيردر 
بريمن في العـــام 2004، حيث ضرب بقوة في 
موســـمه الثانـــي مع الفريـــق الأخضر عندما 
ســـجل 25 هدفا في 26 مباراة، لينهي الدوري 
هدافا لـ“البوندسليغا“ في العام 2006 ويتوج 
كأفضل لاعب للموســـم ونال مـــع بريمن لقب 

كأس ألمانيا في العام ذاته.
لكنّ الغرور لم يعرف طريقه إليه لأنه بقي 
شخصا بعيدا عن الأضواء ونجح في الحفاظ 
على تواضعه بالرغـــم من النجاحات الكبيرة 
التي حققها، ما زاد من رصيده الشـــعبي لدى 

أنصار المنتخب الألماني.
برز كلـــوزه إلى الأضـــواء العالمية خلال 
مونديال 2002 في كوريـــا الجنوبية واليابان 
حين سجل خمســـة أهداف، لكن لقب الهداف 
حينها ذهب إلـــى البرازيلي رونالدو صاحب 
الـ8 أهداف والتي من بينها ثنائيته في مرمى 

المانشافت في المباراة النهائية (0-2).
تابـــع كلـــوزه تألقـــه مـــع منتخـــب بلاده 
وتحديـــدا فـــي المونديـــال الذي أقيـــم على 
الأراضـــي الألمانية، حيث توج هدافا برصيد 
5 أهداف بينهـــا ثنائية في المبـــاراة الأولى 
أمام كوســـتاريكا (4-2) وأخـــرى في المباراة 
الثالثة أمام الإكوادور (3-0)، ثم أدرك التعادل 
للمانشـــافت أمـــام الأرجنتين فـــي الدور ربع 
النهائـــي عندمـــا احتـــاج فريقه إلـــى ركلات 
الترجيح لبلوغ دور الأربعة عندما خرج على 

يد إيطاليا 0-2 بعد التمديد.
انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ صيف 

العام 2007، حيث شـــكل ثنائيا خطيرا في 
خط المقدمة إلى جانب الإيطالي العملاق 
لوكا توني ونجح خلال موســـمه الأول 

علـــى  الحصـــول  فـــي 
لقـــب الـــدوري والـــكأس 

هدفا  مسجلا 21  المحليين، 
ثم  المســـابقات،  جميع  في 

التهديفية  على وتيرته  حافظ 
في الموسم التالي مسجلا 20 هدفا 

لفريقه الذي خرج خالي الوفاض، ما دفعه إلى 
التعاقد مع المدرب الهولندي لويس فان غال 
الـــذي أطاح بتوني من الفريـــق وأبقى كلوزه 
على مقاعـــد الاحتياط فـــي الغالبية العظمى 
مـــن المباريـــات، ليكتفـــي الأخير بتســـجيل 
ثلاثـــة أهداف فقط في الـــدوري و6 في جميع 

المســـابقات. وعلى الرغم من 
أنه قدم موســـما مخيبا 
بايـــرن  مـــع  للآمـــال 
ميونيـــخ، إلا أن مدرب 

المنتخـــب يواكيـــم لوف 

اســـتمر في منحه الثقة بســـبب الخبرة التي 
جناها في صفوف المنتخب الوطني الألماني 
والدور الثمين الذي يلعبه في صفوفه ووجّه 
له الدعوة إلـــى مونديال جنوب أفريقيا 2010 
علـــى الرغم من الانتقـــادات التي واجهها من 
وسائل الإعلام المحلية التي طالبت بالاعتماد 

على المهاجم البرازيلي الأصل كاكاو.
حافظ كلوزه على هدوئه المعهود ولم يرد 
على الحملات التي طالته في وســـائل الإعلام 
الألمانيـــة وكانت الإجابة على أرضية ملاعب 
المونديـــال الجنـــوب أفريقي عندما ســـجل 
رباعية رفع بها رصيده إلى 14 هدفا في تاريخ 
مشـــاركاته في العرس العالمي قبل أن يسقط 
الرقم المسجل باســـم البرازيلي رونالدو في 
المونديال الأخيـــر عندما رفع رصيده إلى 16 
هدفا، وتمكن من تحطيم الرقم القياســـي في 
عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب (71 هدفا 
في 137 مبـــاراة)، متفوقا على غيرد مولر (68 

في 62 مباراة).
واعتبر كلـــوزه الذي انتقل إلى لاتســـيو 
الإيطالـــي فـــي العـــام 2011، أنه حقـــق ”حلم 

الطفولة بإحرازه كأس العالم في البرازيل“.
كان كلوزه قريبا جدا من التتويج مع بلاده 
وفي أكثر من مناســـبة، أولها عام 2002 حين 
ســـاهمت أهدافه الخمســـة في قيادة ألمانيا 
إلـــى نهائي مونديال 2002 قبل أن تســـقط في 
الأمتـــار الأخيرة أمـــام البرازيـــل بالذات، ثم 
أضـــاف 5 أهداف أخرى فـــي 2006 في ألمانيا 
حين وصل ”المانشـــافت“ إلى نصف النهائي 
قبل أن ينتهي مشـــواره على يد إيطاليا التي 

توجت لاحقا باللقب.
وتكـــرر المركز الثالث مجددا في مونديال 
جنـــوب أفريقيا 2010 الذي ســـاهم فيه النجم 
الألمانـــي بأربعـــة أهـــداف مقابـــل خمســـة 
لمواطنـــه توماس مولـــر، إضافة إلى وصوله 
لنهائـــي كأس أوروبـــا 2008 (ســـجل هدفين) 
والـــدور نصف النهائي من كأس أوروبا 2012 

(سجل هدفا واحدا).

سجل حافل 

بدأ كلوزه مســـيرته في صفوف المنتخب 
الألمانـــي فـــي مـــارس 2001 خـــلال مبـــاراة 
ضـــد ألبانيا فـــي تصفيـــات كأس العالم في 
ليفركـــوزن، حيث تألـــق من خلال تســـجيله 
هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أي 
بعد ربع ســـاعة من نزوله إلى أرض الملعب، 
ثم فرض نفســـه من العناصر الأساســـية في 
التشـــكيلة حتى وصل إلى مباراتـــه الدولية 
الــــ137 قبل اعتزالـــه بعامين، وهو ســـادس 
لاعب يتخطى المئة مبـــاراة دولية في تاريخ 
المنتخب الألماني إلى جانب لوثار ماتيوس 
(150) ويورغن كلينسمان (108) ويورغن كولر 
(105) وفرانتـــس بكنبـــاور (103) وتومـــاس 

هاسلر (101).
قـــد لا يكـــون كلـــوزه بحجـــم نجوميـــة 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي والبرتغالـــي 
رونالدو،  كريستيانو 
وايـــن  والإنكليـــزي 
رونـــي أو ربمـــا حتـــى 
فرانـــك  الفرنســـي 
تفوّق  لكنـــه  ريبيـــري، 
إحرازه  خلال  من  عليهم 
حين  في  العالمـــي  اللقب 
لـــم ينجح أيّ مـــن هؤلاء 
فـــي ذلـــك، كمـــا 
اللاعـــب  أنـــه 
في  الوحيـــد 
يـــخ  ر لتا ا
بلغ  الـــذي 
الأربعـــة  دور 
للمونديـــال 4 
كما  مـــرات. 

أنه يتقاســـم رقما قياســـيا آخر مـــع ”الملك“ 
بيليه لأنهما اللاعبان الوحيدان اللذان خاضا 
مباراتين نهائيتيـــن للمونديال على مدى 12 
عاما (لكن بيليه توج باللقب فيهما معا عامي 

1958 و1970).

نهاية المسيرة

فاجأ ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي 
للمنتخـــب الألماني والفائـــز معه بلقب كأس 
العالـــم 2014 لكـــرة القـــدم جميـــع متابعيـــه 
والمهووســـين به، الثلاثاء الماضي بالإعلان 
عن إنهاء مســـيرته الاحترافية كلاعب وبداية 
عمله التدريبي ضمن الجهاز الفني للمنتخب 
الألمانـــي الذي يقوده المديـــر الفني يواخيم 
لـــوف. وتأكد بذلـــك ما ذكره تقريـــر صحيفة 

”بيلد“ الألمانية في وقت سابق.
وبـــدوره أوضح الاتحـــاد الألماني للعبة 
أن كلوزه ســـيعمل تحت إشراف لوف اعتبارا 
من المباراة المقررة أمام سان مارينو في 11 
نوفمبر الجاري ضمن التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روســـيا، وكذلك 
المباراة الودية التاليـــة المقررة بعدها 
بأربعـــة أيام أمام إيطاليا في ميلانو. 
لاتســـيو  لفريـــق  كلـــوزه  ولعـــب 
نهايـــة  حتـــى  الإيطالـــي 
الموســـم الماضي، 
لـــم  ولكنـــه 
يرتبـــط بأيّ عقود 
كلوزه  وقـــال  بعدها. 

فـــي تصريحـــات نشـــرها الاتحـــاد الألماني 
بموقعـــه على الإنترنت ”في الأشـــهر الأخيرة 
تبلورت لـــديّ فكـــرة البقـــاء بالملاعب ولكن 

بمنظور جديد، حيث سأعمل في التدريب“. 
وأضـــاف ”عندما كنت لاعبـــا كنت مهتما 
بشكل دائم بقراءة المباريات والإعداد الدقيق 
لها وتطوير التكتيك والاســـتراتيجيات.. أنا 
ممتن للغايـــة ليواخيم لوف وهانســـي فليك 
(المدير الفنـــي للاتحاد الألماني) على منحي 
هذه الفرصة“. وتأتي الخطوة ضمن ما يسمى 
”برنامـــج التعليـــم والتدريب“ لـــدى الاتحاد 
الألماني، وســـيكون على كلوزه الدراســـة من 

أجل الحصول على رخصة التدريب.
وكانـــت صحيفـــة ”بيلد“ قد أشـــارت إلى 
أن كلـــوزه ســـيكون ضمـــن الجهـــاز الفنـــي 
للمنتخـــب فـــي مباراتيـــه المقررتيـــن أمـــام 
إنكلتـــرا وأذربيجان في مـــارس 2017 وكذلك 
كأس القـــارات المقـــررة في روســـيا، وهو ما 
لم يؤكـــده الاتحاد الألماني. وحقق كلوزه (38 
عامـــا) رقما قياســـيا مع المنتخـــب الألماني 
بتسجيل 71 هدفا خلال 137 مباراة وقد اعتزل 
اللعـــب الدولي عقـــب تتويـــج ألمانيا بكأس 
العالم 2014، وقد تصـــدر أيضا قائمة هدافي 

المونديال برصيد 16 هدفا.
وعلـــى مســـتوى الأندية، تـــوج كلوزه مع 
بايـــرن ميونيخ بلقـــب البوندســـليغا مرتين 
ولقـــب كأس ألمانيـــا مرتيـــن كمـــا أحرز مع 
لاتســـيو لقب كأس إيطاليا، وســـبق له اللعب 

لهامبورغ وكايزر سلاوترن وفيردر بريمن.
وقال لوف ”أنا سعيد بأنه سيصبح جزءا 
من الجهـــاز الفنـــي. إنه نمـــوذج يحتذى به 

كشـــخص وكرياضي، وهو ما يوفر كل سبل 
النجـــاح للفريق من خلال أفـــكاره وخبراته، 
أتوقـــع له أن يكـــون مديـــرا فنيا جيـــدا في 
المستقبل ونحن نودّ دعمه في هذا الطريق“. 
وواجه المنتخب الألماني في بعض الأحيان 
صعوبة في تعويض غياب كلوزه بعد اعتزاله 
اللّعـــب الدولي، حيث اعتمـــد الفريق أحيانا 

على لاعبي خط وسط هجوميين.
والآن يعتقد لـــوف أن كلوزه يمكنه تقديم 
الدعم مـــن جانب آخر غير الدعـــم الهجومي 
للفريق، وفي هذا السياق قال لوف ”أنا واثق 
من أننا كمدربين سنجني الكثير من حضوره 
ومشاركته معنا، مثلما يســـتفيد اللاعبون“. 
وأضاف ”لـــن يكون معنا على ملعب التدريب 
فقـــط وإنمـــا ســـيعمل أيضـــا، على ســـبيل 
المثال، في دراســـة الفرق المنافسة وتحليل 
المباريات“. وبدوره أبـــدى أوليفر بيرهوف، 
مدير المنتخب الألمانـــي والذي كان قد لعب 
في نهاية مســـيرته الدولية إلى جانب كلوزه 
ضمن صفـــوف المنتخب، ترحيبه بشـــريكه 

الهجومي السابق.
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جوهرة من طينة خاصة

التاريخ يحفظ لكلوزه أنه 

يلازم هدوءه دائما ولا يرد على 

الحملات التي تطاله في وسائل 

الإعلام وتكون الإجابة على 

أرضية الملاعب

تابـــع كلـــوزه تألقـــه مـــع منتخـــب بلاده 
وتحديـــدا فـــي المونديـــال الذي أقيـــم على
الأراضـــي الألمانية، حيث توج هدافا برصيد 
5 أهداف بينهـــا ثنائية في المبـــاراة الأولى 
أمام كوســـتاريكا (4-2) وأخـــرى في المباراة 
الثالثة أمام الإكوادور (3-0)، ثم أدرك التعادل 
للمانشـــافت أمـــام الأرجنتين فـــي الدور ربع 
النهائـــي عندمـــا احتـــاج فريقه إلـــى ركلات 
الترجيح لبلوغ دور الأربعة عندما خرج على 

يد إيطاليا 0-2 بعد التمديد.
انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ صيف 
7العام 2007، حيث شـــكل ثنائيا خطيرا في
خط المقدمة إلى جانب الإيطالي العملاق 
لوكا توني ونجح خلال موســـمه الأول

علـــى الحصـــول  فـــي 
والـــكأس لقـــب الـــدوري
هدفا 21 مسجلا المحليين، 
ثم  المســـابقات،  جميع  في 
التهديفيةة على وتيرته  حافظ 

في الموسم التالي مسجلا 20 هدفا 
لفريقه الذي خرج خالي الوفاض، ما دفعه إلى 
التعاقد مع المدرب الهولندي لويس فان غال 
الـــذي أطاح بتوني من الفريـــق وأبقى كلوزه 
على مقاعـــد الاحتياط فـــي الغالبية العظمى 
مـــن المباريـــات، ليكتفـــي الأخير بتســـجيل
6ثلاثـــة أهداف فقط في الـــدوري و6 في جميع 

المســـابقات. وعلى الرغم من 
أنه قدم موســـما مخيبا 
بايـــرن مـــع  للآمـــال 
ميونيـــخ، إلا أن مدرب
لوف المنتخـــب يواكيـــم

نجوميـــة  قـــد لا يكـــون كلـــوزه بحجـــم
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي والبرتغالـــي 
رونالدو،  كريستيانو 
وايـــن  والإنكليـــزي
رونـــي أو ربمـــا حتـــى 
فرانـــك  الفرنســـي 
تفوّق  لكنـــه  ريبيـــري، 
إحرازه  خلال  من  عليهم 
حين  في  العالمـــي  اللقب 
ينجح أيّ مـــن هؤلاء  لـــم
فـــي ذلـــك، كمـــا 
اللاعـــب  أنـــه 
في  الوحيـــد 
يـــخ  ر لتا ا
بلغ  الـــذي 
الأربعـــة  دور 
للمونديـــال 4
كما  مـــرات. 

أنه يتقاســـم رقما قياســـيا آخر مـــع ”الملك
بيليه لأنهما اللاعبان الوحيدان اللذان خاض
2 مباراتين نهائيتيـــن للمونديال على مدى
عاما (لكن بيليه توج باللقب فيهما معا عامي

0و1970). 1958

نهاية المسيرة

فاجأ ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي
للمنتخـــب الألماني والفائـــز معه بلقب كأس
2014 لكـــرة القـــدم جميـــع متابعيـــ 4العالـــم
والمهووســـين به، الثلاثاء الماضي بالإعلان
عن إنهاء مســـيرته الاحترافية كلاعب وبداي
عمله التدريبي ضمن الجهاز الفني للمنتخب
الألمانـــي الذي يقوده المديـــر الفني يواخي
لـــوف. وتأكد بذلـــك ما ذكره تقريـــر صحيف

الألمانية في وقت سابق. ”بيلد“
وبـــدوره أوضح الاتحـــاد الألماني للعب
أن كلوزه ســـيعمل تحت إشراف لوف اعتبار
1 من المباراة المقررة أمام سان مارينو في
نوفمبر الجاري ضمن التصفيات
الأوروبيـــة المؤهلة إلى نهائيات
2018 في روســـيا، وكذلك كأس العالم
المباراة الودية التاليـــة المقررة بعده
بأربعـــة أيام أمام إيطاليا في ميلانو
لاتســـيو لفريـــق  كلـــوزه  ولعـــب 
نهايـــ حتـــى  الإيطالـــي 
الموســـم الماضي
لـــ ولكنـــه 
يرتبـــط بأيّ عقو
كلوز وقـــال  بعدها. 

حبيب مباركي

يو ون ي

كاتب من تونس



} لنــدن – على ملعب ”الاتحاد“، الذي شـــهد 
انتصـــارا ثمينـــا لمانشســـتر ســـيتي علـــى 
برشلونة الأسباني 1/3 يوم الثلاثاء الماضي 
ضمن منافســـات دوري أبطال أوروبا، تعادل 
الســـيتي فـــي افتتـــاح منافســـات المرحلـــة 
الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، الســـبت مع ضيفه ميدلســـبروه 

بنتيجة التعادل هدف لهدف.
وتقـــدم الأرجنتينـــي ســـيرجيو أجويرو 
بهدف للســـيتي في الدقيقـــة 43، ولكن مارتن 
دي رون تعادل لميدلسبروه في الدقيقة 1+90، 
وارتفع رصيد مانشســـتر سيتي إلى 24 نقطة 
في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن آرســـنال 
وليفربول، وارتفع رصيد ميدلسبروه إلى 11 

نقطة في المركز الرابع عشر.
واهتـــزت الصـــدارة تحـــت أقـــدام لاعبي 
مانشســـتر سيتي بهذا التعادل قبل استكمال 

لقاءات الجولة الأحد.
وخطـــف المخضرم فيكتور فالديز حارس 
مرمى ميدلسبروه الأضواء، حيث أنقذ شباكه 
من عـــدة فرص، خاصة خلال الشـــوط الأول، 

كانت كفيلة بتلقي فريقه هزيمة ثقيلة.
وشـــهدت بداية المباراة سيطرة تامة من 
جانب مانشســـتر ســـيتي الذي تبادل لاعبوه 
الكرة في وســـط الملعب، وسقط أغويرو في 
منطقة الجـــزاء مطالبا بضربـــة جزاء، ولكن 

الحكم رفض احتسابها.
وأطلـــق فيرناندينيو تســـديدة قوية مرت 
بجـــوار القائم فـــي الدقيقة 14 قبـــل أن يهدر 
جوندوجان فرصة قريبة للسيتي بعد عرضية 

متقنة.
وسقط جوندوجان في منطقة الجزاء بعد 
إلتحام مع مدافع ميدلسبروه فيلشاو ورفض 
الحكم احتسابها ضربة جزاء للسيتي، وظهر 
دفاع ميدلسبروه متماسكا في الربع الأول من 
عمر اللقاء وتصدى لسيطرة السيتي التامة، 

ووجـــه دي بروين تســـديدة قوية تصدت في 
المدافع كلايتـــون وتحولت إلـــى ركنية، كما 
أطلـــق كولاروف تســـديدة قويـــة تصدى لها 

الحارس فيكتور فالديس في الدقيقة 24.
وفـــي الدقيقـــة 43، نجح أغويـــرو في فك 
شـــفرة دفاعـــات ميدلســـبروه مـــن تمريـــرة 
ذكيـــة أرســـلها دي بروين ليودعهـــا الهداف 
الأرجنتيني الشـــباك ببراعـــة، وينهي صمود 
دفـــاع الضيـــوف، وحاول الســـيتي الوصول 
لمرمـــى الضيوف مجـــدداً بمحاولـــة من دي 
بروين أبعدها الدفاع لينتهي الشـــوط بتقدم 

السيتي.
وبهـــذا الهدف أضاف ســـيرجيو أغويرو 
ضحيـــة جديـــدة لأهدافـــه التـــي تهز شـــباك 
”ســـكاي  شـــبكة  وأشـــارت  المنافســـين، 
ســـبورتس“ البريطانيـــة إلـــى أن الهدف هو 
الأول لأغويـــرو فـــي مرمى ميدلزبـــره، ليكون 
الفريـــق رقم 28 الذي يهز شـــباكه منذ انتقاله 
إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2011 

قادما من أتلتيكو مدريد.
وهز المهاجم الأرجنتيني شباك 27 فريقا 
في الدوري الإنكليزي على مدار 5 مواسم، وهم 
سندرلاند، ســـتوك سيتي، ســـوانزي سيتي، 
وست بروميتش ألبيون، تشيلسي، نيوكاسل 
يونايتد، ليفربول، واتفورد، كريستال بالاس، 
وســـت هام يونايتد، ليستر ســـيتي، أستون 
فيلا، بورنموث، أرسنال، هال سيتي، توتنهام 
هوتسبيرز، مانشســـتر يونايتد، كوينز بارك 
رينجرز، ســـاوثهامبتون، إيفرتون، نوريتش 
ســـيتي، كارديـــف، فولهام، ريدينـــج، ويجان 

أتلتيك، بلاكبيرن روفرز ولفرهامبتون.
وفـــي المقابل، عجـــز ســـيرجيو أغويرو 
عن التســـجيل أمام فريقين فقط هما بولتون 

واندررز، وبيرنلي.
وبدأ الشـــوط الثاني بمحاولة خطيرة من 
جانب ميدلســـبروه بتســـديدة مـــن منتصف 
الملعب اســـتغلالا لتقدم الحارس برافو الذي 
أبعد الكرة قبل أن تسكن شباكه، وأنقذ بعدها 
برافو فرصـــة هدف محقق لميدلســـبروه في 
الدقيقـــة 50 عـــن طريق دي رون الـــذي انفرد 
بالمرمـــى، ولكنـــه ســـدد في جســـم الحارس 

الأسباني.
ونـــال كلايتون لاعب ميدلســـبروه الإنذار 
للخشـــونة ضد دافيد ســـيلفا، وتبـــدل الحال 
في الشـــوط الثانـــي، حيث كان ميدلســـبروه 
صاحـــب الضغـــط الهجومـــي المكثـــف على 
مرمى السيتي، وأطلق دوانينغ تسديدة قوية 
اصطدمت بأقدام مدافعي السيتزينز وانطلق 

أغويـــرو في عمق دفـــاع ميدلســـبروه، ولكن 
الهجمـــة انتهت بلا خطورة ثم تســـديدة من 
جوندوجان في الدقيقة 65 مرت بجوار القائم.
وأضاع أغويـــرو فرصة قريبة بضربة رأس 
فـــوق العارضـــة، ونجح الســـيتي فـــي إحكام 
قبضتـــه على وســـط الملعب وســـنحت فرصة 
قريبـــة لميدلســـبروه وســـدد دوانينـــغ بجوار 

القائم.

وأرسل تراوري كرة عرضية لميدلسبروه، 
ولكن لم يســـتغلها أحد وأضاع أغويرو فرصة 
ســـهلة فـــي الدقيقة 85 مـــن تمريـــرة عرضية 
وصلت إليه في منطقة الجزاء وســـددها فوق 

العارضة.
ونجح ميدلســـبروه في إدراك هدف التعادل 
في الدقيقة 90+1 بضربة رأس من جانب مارتن 
دي رون عبر تمريرة عرضية متقنة ليهز الشباك 

ببراعة، وحاول الســـيتي اســـتعادة توازنه في 
اللحظـــات الأخيـــرة بعد هدف التعـــادل القاتل 
وســـدد نوليتو كرة قوية، ولكن الحكم احتسب 

اللعبة تسللا لينتهي اللقاء بالتعادل.
وفـــي مباريات أخرى جرت الســـبت، تغلب 
بيرنلي على كريســـتال بالاس 2/3، وسندرلاند 
على مضيفه بورنموث 1/2 وتعادل ويســـتهام 

مع ستوك سيتي 1/1.
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مارتن دي رون يخفف من سرعة مانشستر سيتي في الثواني الأخيرة

فيكتور فالديز يخطف الأضواء ويهدي ميدلسبروه تعادلا ثمينا

} ونحن نتابع الأسبوع الماضي مباراة 
دوري الأبطال الأوروبية بين مانشستر 

سيتي وبرشلونة والتي فاز خلالها الفريق 
الإنكليزي بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد 

سجله ميسي، عادت الذاكرة قليلا إلى 
الوراء وتحديدا إلى بداية العصر الذهبي 

الأخير لنادي برشلونة التي بدأت فعليا 
أواخر العام 2007.

سر هذه الدعوة إلى العودة سنوات إلى 
حقبة مهمة من تاريخ النادي الكاتالوني كان 

مرده الأساسي هو المواجهة الجديدة التي 
جمعت بين الأستاذ والتلميذ، بين المدرب 

ولاعبه السابق، أي بين بيب غوارديولا 
وليونيل ميسي، ففي هذه المرة كسب المدرب 

”المعركة“ بعد أن تحدى ميسي ”الخارق“ 
وتغلب عليه في مباراة بدت خلالها المقارنة 

بين مدرب ولاعب غير مقبولة، بيد أن 
التاريخ المشترك والصعود المتوازي للطرفين 

دفع إلى العودة إلى البدايات وعقد هذه 
المقارنة، خاصة وأنهما كانا في الأمس 
القريب أبرز المساهمين في صنع مجد 
برشلونة في العصر الذهبي الحديث.

ومع ذلك، يبقى السؤال هو: من صنع 
من؟ ومن كان له تأثير أكبر على الآخر 

لتحديد مسيرة كل منهما؟
ربما تبدو الإجابة منذ الوهلة الأولى هي 

أن ميسي هو صاحب الفضل على مدربه، 
الأرجنتيني ومهاراته  فعبقرية ”البرغوث“ 

العالية للغاية زادت النادي الكاتالوني 
قوة وصلابة فقاده إلى الألقاب والبطولات 

والمجد، ومن الطبيعي أن ينال تبعا لذلك 
غوارديولا المدرب نصيبه من النجاح في أول 

تجربة تدريبية له.
يمكن القول أيضا إن وجود ميسي مع 
أيّ فريق وتحت إمرة أيّ مدرب هو طموح 

وحلم الجميع، فمن لا يتمنى أن يضم فريقه 

أو منتخب بلاده لاعبا بمثل موهبة وبراعة 
ميسي القادر لوحده على قلب المعطيات 

وتغيير مسار أيّ مباراة؟
ميسي العبقري يبدو منذ الوهلة مثل 

ذلك الطير ”الصيّاد“ الذي يحصد الجوائز 
ويمنح من معه من لاعبين ومدربين جانبا 

كبيرا من هذه النجاحات، وكل من مرّ 
ببرشلونة يعترف بهذا الأمر، لأن وجود 
”فلتة زمانه“ كفيل بتغيير كل المعطيات 

ويمنح الفريق قوة لا تضاهى.
فمع ميسي نجح المدرب الراحل تيتو 

فيلانوفا ونجح الأرجنتيني تاتا (جيراردو) 
مارتينو قبل أن ينجح الآن المدرب الأسباني 
لويس إنريكي ويحقق العديد من البطولات 

مع الفريق الكاتالوني، لكن قبل كل هؤلاء 
نجح غوارديولا وعانق قمة المجد في 

تجربته التدريبية الأولى، بل وحقق ذات 
موسم ستة ألقاب بالتمام والكمال كان 

خلالها الفضل الأول لذلك اللاعب الأرجنيتي 
ليونيل ميسي.

وفي المقابل، هل يمكن أن نسحب 
تألق غوارديولا في تجربته التدريبية مع 

برشلونة زمن البدايات لوجود ميسي 
فحسب، ألا يمكن القول إن ميسي هو 

بالأساس من صنع غوارديولا؟
قبل الخوض في تفاصيل بداية رحلة 
ميسي ومعه غوارديولا مع برشلونة من 
الممكن القول إن غوارديولا حاول تحدي 
نفسه وقبول خوض مغامرة بعيدا عن 

أسوار كاتالونيا الذي ”يتسيّدها“ ميسي، 
فذهب إلى بافاريا الألمانية لتدريب بايرن 

ميونيخ، فحقق البعض من الإنجازات التي 
تحسب له بما أن البايرن واصل معه فرض 

سيطرته المحلية وتوج بأغلب الألقاب في 
ألمانيا، لكنه لم ينجح في التتويج مجددا 
بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية أي دوري 

الأبطال.
غوارديولا أراد خوض تحدّ جديد فذهب 

مطلع الموسم الحالي إلى إنكلترا لقيادة 
مانشستر سيتي والنتائج تبدو إلى حد 

الآن مقبولة ومرضية إلى حد بعيد، بما أن 

الفريق ينافس بشراسة على لقب الدوري 
المحلي، وفي دوري الأبطال فقد وضع 

الفريق معه قدما في الدور الثاني بعد أن 
ردّ الدين لبرشلونة بقيادة ميسي وفاز عليه 

”بالثلاثة“.
وقبل كل ذلك، فبالعودة إلى انطلاقة 

غوارديولا في عالم التدريب، نكتشف أنه 
نجح في استغلال الفرصة ”الذهبية“ التي 

أتيحت له بتولي منصب المدرب الأول 
لبرشلونة، حيث كانت له أهداف ومخططات 

وأفكار جديدة أيضا، وكان لديه عصفورا 
نادرا ”يبيض الذهب“ ولم يستغلّ جيدا قبل 

قدومه، إنه ميسي ببساطة.
عندما تولى غوارديولا المهمة في 

برشلونة لم يكن يفكر في شيء سوى بسط 
زربية مفروشة بالورود أمام ميسي الذي 

مازال حينها يتحسس خطواته الأولى 
مع الفريق الأول، وأول ما قام به هو 

إخراج رونالدينهو من حساباته، رغم أن 
اللاعب البرازيلي كان حينها النجم الأول 
والأوحد في الفريق وملهمه وقائده، لكن 

مع غوارديولا كلّ شيء يهون من أجل فسح 
المجال أمام عصفوره النادر، فمنحه كل 

الصلاحيات فوق الملعب وجعله محور لعب 
برشلونة والمدار الذي يدور في فلكه بقية 

اللاعبين.
لقد قدمه لكل العالم المنبهر حينها ببزوغ 
المنفردة منذ سنوات،  نجم ميسي ”الظاهرة“ 

نجح معها أيمّا نجاح وتوصل غوارديولا 
بفضله إلى الوصول إلى قمة المجد في عالم 

التدريب، خاصة وأنه شكّل فريقا مهابا لا 
يقهر ميزته الأولى هي وجود ميسي مع 

الاعتماد على أسلوب لعب رائع يرتكز على 
تبادل الكرة بسرعة رهيبة وفي مساحات 

صغيرة، وهذا ما يتقنه ميسي الذي ظهر مع 
غوارديولا في أفضل صورة.

الصورة لم تكتمل بعد، لكن بعض 
تفاصيلها الجديدة ظهرت بعد مباراة 

السيتي وبرشلونة الأخيرة عندما تصافح 
”الصديقان“، وكأن كلاّ منهما يقول للآخر 

”كنّا معا في كاتالونيا“.

{بجاية} الجزائري يسعى للظفر بالكونفيدراليةكنا معا في كاتالونيا

} الجزائر - يســـدل الســـتار الأحد، على بطولة 
كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) 
بإقامة المبـــاراة النهائية للبطولـــة بين فريقي 
مازيمبي الكونغولي ومولودية بجاية الجزائري 
فـــي لقاء يبحـــث مـــن خلالـــه كلا الفريقين عن 

التتويج باللقب القاري.
وســـيخوض الفائز مـــن لقاء الأحـــد مباراة 
كأس السوبر الأفريقي أمام صن داونز الجنوب 

أفريقي الفائز بلقب دوري الأبطال الأفريقي.
ويتمسك بجاية بالأمل الأخير للتتويج بأول 
ألقابه القارية رغم أن الجهاز الفني للفريق يدرك 
تمامـــا صعوبـــة المهمة في لقـــاء الأحد، خاصة 
وأن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لكل منهما في الجزائر.
ويحتاج بجايـــة إلى الفوز بـــأيّ نتيجة في 
هذا اللقاء الذي ســـيقام فـــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لمفاجـــأة الجميع، والتتويج بلقب 

الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.
ويعتمد بجاية حامل لقب كأس الجزائر 2015 
بشكل كبير على لاعبيه المحليين، بالإضافة إلى 
المدافع المالي ســـومايلا ســـيديبيه، والتشادي 
مورغان بيتورانغال، فـــي الوقت الذي نجد فيه 

أن غالبيـــة لاعبي مازيمبي محترفـــون من غانا 
وساحل العاج ومالي وزامبيا.

ولم يســـبق لأيّ فريق جزائري أن توّج بلقب 
كأس الكونفيدراليـــة في مســـماها الجديد الذي 
بـــدأ منذ العـــام 2004، بعـــد أن كان اســـمها في 
السابق كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس.

وهو نفس الأمر بالنسبة إلى فرق جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والتي لم يسبق لأيّ منها 

الفوز باللقب بالمسمى الجديد.
علـــى الجانب الآخر، يعـــول مازيمبي كثيرا 
على عاملي الأرض والجمهور ونتيجة الذهاب، 
بالإضافة إلى تاريخه العريـــق وخبرته الكبيرة 

على صعيد بطولات الأندية الأفريقية.
وسبق لمازيمبي أن توّج بطلا لدوري أبطال 
أفريقيا 5 مرات أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 
و2015، وكأس الكـــؤوس الأفريقية الســـابقة في 

العام 1980، وكأس السوبر القارية 3 مرات.
ويبـــدو مازيمبي في طريقه لإضافة لقب هذه 
المســـابقة إلى ســـجله، وهو الذي بلغ النهائي 
بعد أن جرّد النجم الساحلي التونسي من اللقب 
بالتعادل معه سلبيا في إياب نصف النهائي بعد 

أن تعادلا ذهابا في سوسة بهدف لكلّ منهما.

تعادل بطعم الهزيمة

فرصة الأمل الأخير

وجه ميدلسبروه ضربة موجعة لمانشستر سيتي ومديره الفني جوسيب غوارديولا وتعادل 
معه في عقر داره ١/١ الســــــبت، في افتتاح منافســــــات المرحلة الحادية عشرة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

المخضرم فيكتور فالديز حارس 

مرمى ميدلسبروه خطف الأضواء، 

حيث أنقذ شباكه من العديد 

من الفرص، خاصة خلال الشوط 

الأول، والتي كانت كفيلة بتلقي 

فريقه هزيمة ثقيلة
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} لعلّ أجمل ما يمكن أن يقوله راع لحبيبته، 
هو ذاك الذي ينســـب لســـليمان في نشـــيد 
الإنشـــاد ”شـــعرك قطيع ماعز يتســـلق جبل 

جلعاد“.
حســـب الراعي فخـــرا أنـــه أول من فهم 
ورصد وتكيّف مع لغـــة الحيوان والطبيعة، 
فتعلّم منها الكثير وتمكّن من تدجين الرياح 
في نايـــه ليحاكي غربة القصب، ويؤســـس 
لمفهوم الشـــعر كلحظة اندهـــاش أبدية أمام 

معجزة الحياة.
الـــدواب  أن  بالســـليقة  الراعـــي  يـــدرك 
والغيـــوم والســـواقي لا تقف عند إشـــارات 
مـــرور، وأنّ المواشـــي لا تصطفّ في طوابير 
أمـــام ســـفارة أجنبيـــة إلاّ لالتهـــام عشـــب 
حديقتهـــا، غيـــر أنّ مظاهر الحيـــاة المدينيّة 
مدينة إلى الرعاة فـــي تفاصيل كثيرة، نذكر 
أمثلـــة بســـيطة منهـــا، وبحســـب الروايات 

الشائعة:
[ بنطـــال الجينز، اللبـــاس المفضل لدى 
رعـــاة البقـــر لمتانتـــه ومناســـبته لصهوات 
الخيـــول المطـــاردة للأبقار، وانســـجامه مع 
جميـــع الفئات حتى صار رمزا لكســـر رتابة 
الأناقـــة الأرســـتقراطية وعنوانـــا للانفتاح 

الطبقي.
[ الـــروك فورت، هذه الجبنة الفرنســـية 
ذات الطعم الآسر، يعود اكتشافها وبالصدفة 
إلى راعي أغنام في الريف الفرنســـي، أخفى 
صاحبنا زوّادته من الجبن العادي في مغارة 
رطبة، وحينما عـــاد إليها بعد أيام، وجد أن 
قطع الجبنة قد تعفّنـــت، ولكنه كان مضطرا 
لأكلها بدافـــع الجوع (أمهر الطباخين)، ومن 
يومها أدمن الراعي إيداع أجبانه تلك المغارة 
الســـاحرة، وأدمن الفرنسيون من بعده هذا 
المذاق العجيب، وجعلوه على رأس ثقافتهم 

المطبخية.
أصحـــاب  رياضـــة  الغولـــف،   ]
الصولجانـــات، قيل إن ابتداعهـــا يعود إلى 
راع في أحد الأريـــاف البريطانية، كان يلهو 
بعصاه بـــين التلال ويقذف بطرفها الأحجار 
ويفـــزع الأرانب فـــي حفرهـــا ومضاجعها، 
أحب بقية زملائه مـــن الرعاة هذا اللون من 
التســـلية وعمّموها، حتى باتت الآن عنوانا 

لرياضة الطبقات الثرية والميسورة.
كما لا ننسى أن أغلب الرياضات الأخرى 
كالركض والســـباحة والقفز والتسلق ورمي 
الأثقـــال ورفعها، وفنـــون المبـــارزة والقتال 
وغيرها، كان يمارســـها الرعـــاة دون حاجة 
إلـــى احتفاليات وتتويجـــات، هذا بالإضافة 
إلـــى كرة القـــدم التي كانت تصنـــع من وبر 

الإبل أو شعر الماعز.
[ القهوة، هذا المشروب الأسود الساخن 
الذي أحيـــط بهالة من الســـحر والغموض، 
وحـــرص العثمانيون على عـــدم خروجه من 
قصور الســـلاطين وأحاطوا كيفية إعدادها 
بالســـرية والكتمان، فبالغـــوا في تحميص 
حبيباتهـــا لمحـــو خصائصهـــا الظاهريـــة، 
اخترقت أوروبا عن طريق جاسوس نمساوي 
وما لبثت أن انتشـــرت كالإشـــاعة، وأرســـت 
ثقافـــة بأكملها فارتبطت بأســـماء لامعة من 
محبيهـــا مثل كازنوفا وفاغنـــر والكاردينال 
”كابوتشـــينو“ فـــي البندقية، والذي ســـمّي 
باســـمه أحد أشـــهر أنواعها، نظرا لتشـــابه 

طريقة إعداد فنجانها بثوبه الكنسي.
يعود الفضل في اكتشـــاف هذا المشروب 
إلى راع يمني أو حبشـــي.. لا يهم، فلو فكرت 
الإنســـانية في قيمة ما قدّم لهـــا الرعاة عبر 
تاريخهـــا، لأقامت لهم النصب والتماثيل مع 
قطعانهم في مداخل المدن قبل البوادي، وذلك 
اعترافا بإســـهامات هذه الفئـــة في صناعة 

الحضارة.

صباح العرب

50 عاما وتويوتا كورولا بيننا

} طوكيــو – قالـــت شـــركة تويوتـــا اليابانية 
للســـيارات التي احتفت الســـبت، بخمسينية 
طرح سيارتها الشهيرة كورولا، إنه منذ طرحت 
أول طراز للبيع فـــي اليابان يوم الخامس من 
نوفمبر 1966، بلغ عدد سيارات كورولا المباعة 
في أنحـــاء العالـــم 44.3 مليون ســـيارة حتى 
نهاية ســـبتمبر، ومنها كورولا فيلدر وغيرها 

من أشكال كورولا المختلفة.
في أواخر خمسينات القرن العشرين، ومع 
ســـعي الاقتصـــاد الياباني للتعافـــي من آثار 
الحرب العالمية الثانية، سعت شركات صناعة 
الســـيارات إلى طرح ســـيارة بتكلفة ميسورة 
للأســـر متوســـطة الدخل التي لا يملك أغلبها 

سيارات.
وطرحت تويوتا الســـيارة ببليـــكا، لكنها 
لم تلق استحســـانا من المســـتهلك، وفي 1966 
طرحت كورولا الرياضيـــة ذات البابين بخطة 
مذهلة، وهي إنتاج 30 ألف ســـيارة في الشهر 

في وقت كان الإنتاج الشهري الإجمالي للشركة 
50 ألف مركبة فقط.

وحققـــت الســـيارة مبيعـــات جيـــدة فـــي 
اليابـــان، وتطلّع اليابانيـــون لتطبيق التعبير 
الذي شـــاع حينها ”ثري سيز“، ويعني امتلاك 
تلفزيون ملوّن وسيارة كورولا وتكييف هواء.

وبعـــد ثلاثـــة أعوام من طـــرح أول كورولا 
أصبحت الســـيارة الأفضل مبيعا في اليابان 
وســـاهمت فـــي انتقـــال البـــلاد إلـــى عصـــر 

السيارات.
ومنذ 1997 أصبح طـــراز كورولا هو الأوّل 
عالميا من حيث المبيعـــات التي وصل إجماليا 
30 مليون وحدة في 2007، وتم خلال الخمسين 
عاما المنقضية بيع ســـيارة كل 40 ثانية، وهي 
الأولـــى مبيعا باليابان فـــي 36 عاما من الـ40 

عاما الأولى التي تم إنتاج السيارة بها.
ودخلت الســـيارة تحت سلسلة طويلة من 
التطويـــرات وإعـــادة التصميمات وتحســـين 

الأداء منذ أن بدأت وحتى اليوم، وتحتل فئتها 
ما بين طراز يارس وكامري.

والرجـــل الـــذي تولـــى مســـؤولية تطوير 
كورولا الأصلية، هو تاتســـو هاسيجاوا الذي 
صمـــم طائرات خلال الحـــرب وقد دمج بعض 

ديناميكا الهواء في السيارة الجديدة.
وكان مفهومه عن السيارة هو ”أكثر من 80 
نقطة“، ومعناه باختصار أن تحصل السيارة 
علـــى أكثر مـــن درجة الاجتياز علـــى مقاييس 
متعـــدّدة بما يمنح المســـتهلك شـــعورا بأنها 

منتج أفضل من المتوسط.
والتزمت الشـــركة بتقليد منـــذ البداية هو 
إدخـــال تكنولوجيـــا جديدة للجمهـــور مع كل 

تصميم جديد.
والآن، وفي جيلها الحادي عشر من كورولا 
تنتج الســـيارة في 16 دولة في أنحاء مختلفة 
مـــن العالم، وهي: اليابـــان، الولايات المتحدة، 
المملكـــة المتحـــدة، كنـــدا، ماليزيـــا، الصـــين، 
تايـــوان، جنـــوب أفريقيـــا، البرازيـــل، تركيا، 
الفلبـــين، تايلاند، فينزويلا، باكســـتان، الهند 

وأندونيسيا، وتباع في أكثر من 150 بلدا.

سيارة الأسر متوسطة الدخل

احتفلت شــــــركة تويوتا اليابانية للسيارات، الســــــبت، بالذكرى السنوية الخمسين لطرح سيارتها 
الشهيرة كورولا إحدى أفضل السيارات مبيعا في العالم.

} طهــران – قضـــت محكمة علـــى مغني راب 
إيراني بالســـجن خمس ســـنوات والجلد 74 
جلـــدة، الســـبت، بعـــد إدانته بنشـــر الرذيلة 
الغربيـــة في هـــذه الأمة الإســـلامية، وفق ما 
ذكرت وكالة ”إسنا“ الإيرانية للأنباء نقلا عن 

النيابة العامة.
ويعد أمير حسين مقصودلو، الذي يحمل 
واحـــدا من عدد  اســـما فنيا هو ”تـــا تا-لو“ 
متزايـــد من المطربين الذين عـــادة ما يقدمون 
عروضا سرية لجمهور محدد في إيران، وذلك 
بســـبب أن الأســـلوب الغنائي المفضل لديهم 

للأداء -موسيقى الراب- ممنوع في إيران.
وتم توجيـــه تهم نشـــر الرذيلـــة الغربية 
للمغني في وقت ســـابق من هـــذا العام، وقد 
تم تأجيل قضيته بالمحكمة لمدة شهرين، حين 
تمّ ســـجنه وســـط ذلك بتهمة إهانة القاضي، 

وحينما اعتذر، أطلق سراحه بكفالة.
وجاء حكم الســـبت، تخفيفا للحكم الأول 
الـــذي تلقـــاه والـــذي كان مقـــررا أن يقضي 

بمقتضاه 10 سنوات في السجن.

} تونــس – عـــرض مهرجـــان ”أيـــام قرطاج 
الســـينمائية“، الجمعـــة، الفيلـــم التونســـي 
”نحبـــك هـــادي“ في ســـجن النســـاء بمدينة 

منوبة غربي العاصمة تونس.
وتفاعلـــت الســـجينات مع أحـــداث فيلم 
”نحبـــك هـــادي“، الـــذي يـــروي حيرة شـــاب 
تونســـي أمام منظومة من العادات والتقاليد 
تتمثـــل فـــي والدته المتســـلطة، التـــي قررت 

تزويجه والإشراف على حفل زفافه.
وعن هذه التجربة في العرض السينمائي، 
قالت جميلة صميدة، مديرة سجن النساء في 
منوبـــة، ”في البدايـــة، جربنا الحـــل الأمني 
(مع الســـجينات)، الآن اخترنا الحلّين الأمني 
والثقافي معـــا لضمان عودة الســـجينة إلى 

النسيج الاجتماعي“.
وأوضحت صميـــدة أن ”الثقافة ضرورية 
لزرع الوعي في السجينات من أجل مواجهة 

الآفات المجتمعية، مثل المخدرات والسرقة“.
وخلال جلســـة خصصهـــا القائمون على 
الفيلـــم بعد عرضه، قالت إحدى الســـجينات 
”لدى مشاهدتي للفيلم نسيت أنني مسجونة، 

ولم أعد إلى الواقع إلاّ مع نهايته“.
وخلال الدورة الـ27 من الأيام التي انتهت 
السبت، جرى تنظيم 5 عروض في العديد من  
السجون، منها سجن برج الرومي في بنزرت 

وسجن المرناقية بالعاصمة وسجن المهدية.

جلد مغني راب إيراني 

بتهمة {نشر الرذيلة}

قرطاج السينمائي 

يدخل سجن النساء

يحيا الرعاة

} دبي – تســـعى شـــركة أســـبانية إلى إنشاء 
برنامج لتسيير رحلات مأهولة بالمناطيد إلى 
حدود الفضاء، سواء لإطلاق أقمار اصطناعية 
أو إجراء أبحاث أو لمجرد الترفيه أوالرغبة في 
عقد القران في أعالي الغلاف الجوي للأرض، 

على أن تكون دبي محطة انطلاقها.
وقد يصبـــح الراغبون برحلـــة إلى حدود 
الفضـــاء قادريـــن على تحقيـــق حلمهم خلال 
ســـنتين، مقابل 110 آلاف يـــورو، وفق ما أعلن 
خوســـيه ماريانـــو لوبيـــز أوردياليس رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة ”زيـــرو تـــو أنفينيتي“ 

الأسبانية.
وقـــال لوبيـــز أوردياليـــس علـــى هامش 
المنتدى العالمي للمخاطر الفضائية المنعقد في 
دبـــي ”نعمل على طريقة للوصول إلى الفضاء 
بشـــكل مختلف تماما، إذ سنخرج من الغلاف 
الجوي لـــلأرض، مســـتخدمين مناطيد تحلق 
على علوّ مرتفع، بكلفة متدنية وتقنيات نظيفة 

لا تلوث الجو“.
وتأسســـت شركة ”زيرو تو أنفينيتي“ قبل 
سبع ســـنوات، ونفذت حتى الآن ثلاثين رحلة 

تجريبية، وهذه ليست المرة الأولى التي تطمح 
فيها شركة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع، بل 
إن شركات أخرى مثل ”وورلد فيو“ في أميركا 
تعمـــل أيضا في مجـــال الســـياحة الفضائية 

اعتمادا على مناطيد الهيليوم.
وأوضـــح أوردياليـــس أن شـــركته تأمـــل 
في ”تغييـــر المفاهيم حول مخاطـــر الرحلات 
الفضائيـــة“، مؤكدا أن ”المناطيد المســـتخدمة 
آمنة جدا، وكلفتها متدنية نســـبيا، ويمكن أن 

ترتفع إلى 40 ألف متر“.
وفي فبراير الماضي، كشفت شركة ”فيرجن 
الفضائيـــة  بالســـياحة  المعنيـــة  غالاكتيـــك“ 
والمملوكة لرجل الأعمال البريطاني ريتشـــارد 
برانسون، طرازا جديدا من الطائرات المدارية 
”سبايس تو شـــيب“ في كاليفورنيا، وذلك بعد 
16 شـــهرا على الحادث الذي أصاب النموذج 
الأول منها، وأودى بحياة الطيار، لكن الشركة 

لم تحدّد موعد الرحلة التجريبية المقبلة.
قـــد  شـــخصا   650 كان  الحـــادث،  وقبـــل 
حجـــزوا مقاعد لهم مع الشـــركة لرحلات إلى 
حدود الفضـــاء، مقابل 250 ألف دولار للتذكرة 

الواحدة، ومن بين هؤلاء الأشـــخاص عدد من 
المشـــاهير، مثل الممثل ليونـــاردو دي كابريو 
وعالـــم الفيزيـــاء الفلكية البريطاني الشـــهير 
ســـتيفن هوكينغ، لكن حادث تحطـــم الطائرة 
التجريبية أبطأ من المســـار الطموح لشـــركة 

”فيرجن غالاكتيك“.
فـــي المقابـــل، تقـــدم شـــركة ”زيـــرو تـــو 
أنفينيتـــي“ مشـــروعها على أنه آمـــن، ويقول 
لوبيـــز أوردياليـــس ”ليـــس هنـــاك أيّ خطر 
لانفجار المناطيد، وهي لا تحلق بسرعة كبيرة، 
بل ترتفع بهدوء شـــديد“. وتســـتغرق الرحلة 
على متن هذه المناطيد ما بين خمس إلى ســـت 
ســـاعات، وهو ”وقت أكثر من كاف لتذكّر هذه 

التجربة“ حسبما قال لوبيز أوردياليس.
وتفكّـــر الشـــركة فـــي أن تجعل مـــن دبي 
مركـــزا لانطلاق هذه الرحـــلات، علما أن دولة 
الإمارات تســـعى إلى أن تكون تاسع دولة في 
العالم لديها برنامج لاستكشاف كوكب المريخ، 
وأعلنت أبوظبي في العام 2014، أنها سترسل 
بحلول العام 2021 مسبارا لاستكشاف الكوكب 

الأحمر.

دبي توفر سياحة فضائية بمناطيد آمنة

} القاهــرة – كشـــفت الفنانة المصرية رشـــا 
مهدي عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها 
ضمن أحداث مسلسل ”نوايا بريئة“ والذي 
يخرجـــه عثمان أبـــو لبن، حيث ستجســـد 
خلال أحداث المسلســـل شـــخصية ســـيدة 
أعمال فاســـدة، لديها عدد من المشـــروعات 
التـــي تديرها بطـــرق غير قانونيـــة، حتى 

تحُقّق مكاسب كبيرة من ورائها.
وأكدت رشا أن مسلســـل ”نوايا بريئة“ 
بذل فيه مجهود كبير ســـواء على مســـتوى 
الأداء التمثيلـــي لأبطالـــه أو مـــن ناحيـــة 
الإخراج، وقالـــت ”أتمنّى أن يحقق النجاح 
المتوقع ويعجب الجمهور عند عرضه خلال 

الأيام القليلة القادمة“.
وأشارت النجمة المصرية الشابة إلى أن 
هناك نية من الشـــركة المنتجـــة في إمكانية 
تقديم جزء ثان من مسلســـل ”نوايا بريئة“، 
إذا حقق النجاح المتوقع من مسلسل يجمع 
ثلة من نجوم الشاشة الصغيرة، على غرار 
السوري عابد فهد، والمصريين سوسن بدر، 

خالد زكي، نهال عنبر وأحمد حاتم.

رشا مهدي سيدة أعمال 

فاسدة في {نوايا بريئة}

خالد زكي، نهال عنبر وأحمد حاتم.
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